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توطئة

•••

أمّــا بعــد فقــد طلــب إلّي بعــض المعــارف. مــن أربــاب الآداب والمعــارف. أن 

أضــع للناشــئة العربيــة. في هــذه البــاد الفلســطينية روايــة أنحــو بهــا نحــو 

الأعاجــم في لطائــف رواياتهــم الاخباريــة. بحيــث يتفهــون بملحهــا التاريخيــة. 

ابـّـان فراغهــم مــن المهــام والمــدارس. ويتأنســون بطرفهــا الجغرافيــة في 

ــم  ــاء لبانته ــة لازب، وقض ــم ضرب ــة دعوته ــت إجاب ــس. فرأي ــة والمجال الأندي

ــة،  ــرة المللي ــت الفك ــة، وأجل ــت الرؤي ــى إذا أعمل ــب، حت ــازم الواج ــن ال م

ــت أن  ــه. رأي ــا إلي ــرف غايته ــد تن ــه، ومقص ــة علي ــدور الرواي ــور ت في مح

ــك  ــور ب ــة، منص ــر والنباه ــب الخط ــة، وصاح ــة والوجاه ــة في الرفع في رحل

ــس  ــراع في مجل ــح لل ــروع. يفس ــد م ــوع، وأفي ــم موض ــدي أه ــط لن قرمن

القرطــاس مجــالاً، ويفــرج للقلــم في موقــف المهــارق مقامــا جــالاً. وذلــك لأن 

جوّالتنــا رعــاه اللــه قــد طــوَّف في أشــهر عواصــم الخافقــين طوافــاً. وجــدت 

في وصفــه مــن الفوائــد والنكــت مــا دعــاني إلى أن أرفــع عنهــا للمســتطلعين 

ــه  ــم لأن ــا. ث ــن محبته ــا، ويســتمتعوا بدفائ ســجافاً. لرتعــوا في مجــالي بهجته

أعــزه اللــه عــى مثالهــم عــربّي اللهجــة عثــماني التبعــة ســوري النشــأة مــن 

ــن  ــماً ع ــه رغ ــة لدولت ــدِ المخلصــين الطاع ــه وأسَ ــى نزَعت أشــد المحافظــين ع

ــى  ــه. حت ــر تربت ــه لأرض غ ــوى ب ــي مطــارح النّ ــه وترام ــل هجرت تطــاول لي

ــاً اســتصوبت ــه نموذج ــتحكام صبغت ــه واس ــد كان رســوخ نزعت لق

ــه وتحــذو حــذوه وهــو مــن  ــزة لتتمثلّ ــة العزي عرضــهُ عــى الشاشــة العربي

ــث بهــا عــى  شــأنه أن يدعوهــا ولا شــك إلى الاستمســاك بالتابعيــة ويبع
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ــة هــذه إذا أدرت عــى ســياحة هــذا  ــرو والحال ــا غ ــة ف اســتعظام العثماني

المقــام الــري الكامــا. واتخــذت ترجمتــهُ ســلك نظمــت فيــه دُرر تفاصيلهــا 

ــأنها أن  ــة ش ــادئ أدبي ــة ومب ــة ولمحــاتٍ جغرافي ــاتٍ تاريخيّ ــن لمع ــاً. م نظام

تســدد هــذه الناشــئة العزيــزة الجــري في غــاء المعــالي والمراتــب. والتصــابي 

ــا بدفــع  التن ــط هممهــا لأطبــع عــى غــرار جوَّ إلى شريــف الطالــب. وان تنشِّ

ــسٍ  ــاء ونف ــزةّ قصع ــب. بع ــز المناق ــات وعُ ــر المكرم ــة إلى زه ــا الحميَّ عزائه

ــوان  ــة واله ــع الضّع ــرضى مضاج ــاداً. ولا ت ــار وس ــأبي الصغ ــمّاء ت ــزة ش عزي

ــال.  ــق الآم ــكية. تتحق ــتداد الش ــة. واش ــد العزي ــدر بع ــى ق ــه ع ــاداً. لأن مه

ــال: ــول مــن ق ــا لق ــكارم وفق ــاق الم ــذلُّ أعــراف المعــالي وأعن وت

عــى قدر أهل العزم تأتي العزائمُ

                 وتــأتي عــى قــدر الكــرامِ المكارمُ 

وتعظــم في عين الصغر صغارها

              وتصغــرُ في عــيِن العظيــمِ العظائــمُ

ــن  ــل لي م ــا تمث ــر م ــن تصوي ــت م ــائها، وفرغ ــادُ إنش ــمّ لي ايج ــد أن ت وبع

الخواطــر في قوالــب إمائهــا. ســمّيتها »الســياحة المنصوريــة في الأمصــار 

الغربيــة« وأنــا اســأل اللــه أن يكــون وهــب فيهــا مــن الســامة مــا يكُســبها 

ــا  ــى م ــدلون ع ــين. فيس ــلين الفاضل ــاح المترسّ ــا بارتي ــين. ويفيزه ــا الطالب رض

ــين.  ــذر القم ــجاف الع ــز س ــن المغام ــا م ــم فيه ــتراءى له ي
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الفصل الأوّل

في ذكاء منصــور ورفعة أهوائهِ وزواجهِ

•••

ــى  ــت ع ــد لاح ــاعر ق ــن ذكيّ المش ــد الذه ــاً متوقّ ــور ندَُس ــى منص كان الفت

ــماء  ــطعت في س ــة وس ــة والنجاب ــلُ الإرب ــاره مخاي ــة أظف ــذ نعوم ــاهُ من محيّ

ــة  ــدة الهمّ ــه البعي ــت نفس ــرّة فكان ــام النَ ــة والأفه ــام الراجح ــه الأح بصرت

تســمو بــه إلى خطــر المســاعي وتحفــزه إلى المــدارك النبيلــة وبلــوغ الأقــدار 

ــاً  ــاً أو نصب ــك تعب ــبيل ذل ــر في س ــم يدّخ ــارة فل ــدن والحض ــة في التم الجليل

ــداً في  ــألُ جه ــاط ولم ي ــتعادته ونش ــة باس ــواه العقلي ــض ق ــه في تروي يصادف

ــام  ــن أي ــم م ــه. فك ــزه ببغيت ــه ويفي ــق أمنيت ــمّا يحق ــش ع ــر والتفتي التنق

صرفهــا بالمطالعــة كان يحــرق فيهــا ســاعات نهــاره باثمــد اجتهــاده وكأيّ مــن 

ليــالٍ لــذَّ لــه اكتحــال الســهاد فيهــا وقــد أحياهــا بمســامرة كتبــه وهــي خــر 

جليــس لــه اســتيضاحاً لحقيقــة طالمــا تلجلجــت في صــدر نفســه الأبيــة وهــي 

الوقــوف عــى أسرار نجــاح النــوع الانســاني حتــى إذا ظهــر لــه أن المركبــات 

منــه تمتــاز عــن بعضهــا بالعــوارض المشــخّصة حســب النظــام الطبيعــي 

ــزةّ قعســاء  ــن ع ــام الأدبي م ــه النظ ــا ب ــا يكيّفه ــدراً م ــواها ق ــن س ــرد ع وتف

ــول الشــاعر:  ــاً لق ــل وفق ــدام جلي ــل واق ــة شــماءّ ورأيٍ أصي وهمّ

ة ساد الناس كلُّهم        لولا المشــقَّ

                      الجــودُ يفقــرُ والاقــدامُ قتـّـال 

وإنما يبلغ الإنســان طاقتهُ    

                    ما كان ماشــيةٍ بالرجل شــمالُ 
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ــا  ــة تقلباته ــة ومراقب ــوادث الطبيع ــص ح ــاط لتفحّ ــزم والنش ــة الح لاذ بأهب

ــراف  ــه أع ــه صاحب ــأ ب ــذي يط ــل الأدبي ال ــاً إلى الفاص ــننها توصّ ــاة س ومراع

المجــد ويبنــي لــه خطــط المــكارم فترتفــع منزلتــه في العيــون ويصبــح وهــو 

مــن أعاظــم القــوم، وإعامهــم وأخلــد إلى المناظــرة علــماً منــه أن المــرء بهــا 

يبلــغ أربــهُ برســوخ ملكــة العلــم فيــه التــي هــي مــن أجــل الفواصــل الفارقــة 

ــة إلى  ــول والضع ــض الخم ــن حضي ــا م ــى به ــة المح ــذا وذاك والرافع ــين ه ب

ذروة الفخــار والمعــالي مفــردة إيّــاه عمّــن ســواه مــن النــوع الانســاني خطــراً 

ــوغ  ــه بل ــرون تمنع ــه ح ــائط في بلدت ــة الوس ــذ قل ــت آوانئ ــدراً ولا كان وق

ــز  ــن العزي ــرة الوط ــى مهاج ــزم ع ــه اعت ــن إدراك مآرب ــده ع ــه وتص رغائب

ــام  ــح أم ــاً إذ ينفت ــاً وخــراً وتقدم ــتراب نجاح ــن الاغ ــه م ورأى أن في امتطائ

قــواه العقليــة بــاب المعــارف والتجــارب مصداقــا لمــا قيــل »إن لم تتغربــوا لم 

ــره عــى  ــه في مهجــره نصــراً يضاف ــه رأى أن يســتصحب ل ــد أن ــوا« بي تتجرب

ــب في  ــال فرغ ــر الارتح ــلواناً في مصائ ــزاءً وس ــه ع ــون ل ــوال ويك ــوب الأم رك

الاقــتران وعُقــد لــه عــى فتــاة ارتــدت بالظــرف وتربلــت بالماحــة يترقــرق 

مــاء الجــمال في وجههــا ويجــول نــداء اللطــف في غزتهــا ويســيل الظــرف مــن 

ــزة النفــس فكهــة الأخــاق رقيقــة الشــمائل ولا عجــب  ــا وهــي عزي أعطافه

إذا نبتــت في أكــرم المنابــت وأطيــب المناســب وإنهــا تنتمــي إلى تلــك العائلــة 

الســمعانية العريقــة بالــرف والفخــار والذائعــة الصيــت في الأقطــار فعزمــا 

كاهــما عــى الارتحــال وعقــدا بــرب الســماء نــواصي الرغائــب والآمــال.
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الثَّاني الفصل 

في المهاجرة

•••
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والأصحــاب. والأحبــاب  والأنســباء 
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ــل  ــمال هــذا العــبء الثقي ــق ذرعــاً باحت ــة تضي ــي العثماني ــة وتابعيت اللبناني

ــل هــذه  ــكام عــن مث ــاءة ال ــأبي كل الإب ــض وت ــاح مهي ــه بجن ــوء تحت ــل تن ب
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مــص: إنــك لم تصيبــي أيتهــا العزيــزة عــما اتيــت بــل هــي عواطفــك الأنثويــة 

وحــركات فــؤادك الرقيقــة قــد اســتولت عــى عقلــك فأنطقتــك بمــا نطقــتِ 
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ــان  ــان الإنس ــرت ف ــا ذك ــر م ــى غ ــر ع ــه أن الأم ــاك الل ــا رع ــي ي ــه فأيقن ب

ــى  ــب ع ــه وتغلَّ ــال إرادت ــن أمب ــرد ع ــة إلا أذا تج ــدرك الحقيق ــق لا ي الناط

أهــواء طبيعتــه النازعــة بــه إلى الشــوق والحنــين فمثلــه مثــل الرجــل 

ــه القدســية  ــه ويشــهد تجليّات ــى وحــي ربّ ــذي إذا شــاء أن يتلقّ المســيحي ال

تحتـّـم عليــه أن يترفــع عــى الطبيعــة الســفلية ويتنــزهّ عــن الهيــولى الجســميّة 

مخافــة أن تتعــىّ المــادة بصرتـُـه فتحــول بينــه وبــين النــور الروحــاني فإنــك 

لــو تعريّــت والحالــة هــذه عــن تلــك الشــواعر وانتزعــت فــؤادك مــن تلــك 

العوامــل التــي تتنازعــه بــين رفــع حــركات الشــوق وخفــض همــزات الصبابــة 

ونصــب أعــام الوجــد والهــوى لعلــت أن في المهاجــرة الفتــح القريــب لإغــاق 

ــاً  ــن غريزي ــوم عقلی ــما هــو معل ــان الإنســان ك ــزاق ف ــواب الارت ــدارك وأب الم

ــل يســتفاد بالمعــاشرة ومكتســباً عق

والمطالعــة والمناظــرة والتجــارب والممارســة وعقــلٌ غــرزه اللــه بالطبــع في كل 

إنــي ليــدرك بــه الحقائــق فــإن هــو اســتوطأ مهــاد الخمــول أو قعــدت بــه 

همتــه ولم يتجــوّل مــن مــكان إلى آخــر لماحقــة أهــل العلــم والأدب لمناظــرة 

ــذوق  ــه أن ي ــرّ ل ــة ولم يتي ــه الطبيعي هــذا ومحــاورة ذاك ليــث عــى فطرت

لــذّة أو يتخيّــل إنســاً في الهيئــة الاجتماعيــة وكان مثلــه مثــل المــاء الراكــد في 

حــوض أو غديــر فإنــه إذا طــال مكثــه فيــه عــى ســكونه لا يلبــث أن يفســد 

ويأســن: »فمكــث المــاء يبقــى آســناً«

أمــا إذا ســميت بــه نفســه ونشــط مــن عقــال منزلــه الأبــوي لتكميــل عقلــه 

الغريــزي وتزيينــه بمــا يجــد في إدراكــه مــن العلــوم والمعــارف والصنائــع التــي 

ــة  ــد الجليل ــة والفوائ ــد الجميل ــه بالعوائ ــك علي ــادت ولا ش ــتمرها ع إذا اس
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فتســتنر بصرتــه بمــا يــرى في منــازل العمــران مــن الأخــاق الســليمة والآداب 

ــم  ــاً إلى قس ــة واثب ــل الوضيع ــع الجه ــن مضاج ــه م ــب إدراك ــودة ويه المحم

المعــارف الرفيعــة. وهــذا لا يتــمّ إلا بالمهاجــرة لأن المــرء إذا مــا تــرك ربوعــه 

الوالديــة وســار يريــد الطّــواف في أقاليــم الكــرة الأرضيــة يــرى ويســمع مــن 

الأطــوار والأخــاق والعوائــد والأذواق مــا لا يفــي بــو الوصــف ويتخلـّـق لــدى 

معاشرتــه ســاكنيها عــى اختــاف أديانهــم ومذاهبهــم بمــا فيهــم مــن الســجايا 

ــن  ــا حس ــف م ــى إذا أل ــة حت ــاع الكريم ــة والطب ــاعي الريف ــدة والمس الجي

لــه منهــا وتعلــم مــن لغاتهــم مــا قــدر عــى تحصيلــه بجــد ونشــاط أصبــح 

وهــو متكمــل في حــدود الناطقــة بالــغ مــن الحضــارة شــأواً بعيــداً إذ بتمثــل 

اللطــف في منطقــه وفعالــه وينطــق المجــد والكــرم مــن محاســن خالــه.

ــة  ــس بحقيقي ــيته فلي ــر جنس ــه غ ــادر وطن ــن غ ــن أن م ــرت م ــا ذك وان م

ولا بــد لفهــم ذلــك مــن أن تعلمــي أن الراحلــين عــن الأوطــان الغــرض مــن 
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ــا  ــر معناه ــرة بح ــاق المهاج ــن إط ــا يمك ــك ف ــت ولذل ــه التوقي ــى وج ع

الاصطاحــي عــى مــن يتغيّــب عــن بــاده مثــاً في أوائــل الخريــف انتجاعــاً 

ــش منهــا أو يتعاطــى تجــارة  لأســباب الارتــزاق كأن يحــترف ذاك حرفــة يتعيّ

تســفر لــه عــن وجــوه الخــر والفــاح وهلــمَّ جــراً ثــم يعــود إليهــا في أوائــل 

الصيــف فمثــل هــذا لا يدُعــى عــى الحقيقــة مهاجــراً لأنــه كلــما طالــت أيــام 

ابتعــاده عــن ديــاره اشــتدت رغبتــه في العــود إليهــا وازداد بتشــبّثه بجنســيته 

لا ســيّما إذا مــا عــارض احــكام دولتــه ووطنــه بأحــكام تلــك الدولــة الأجنبيــة 

التــي وطــئ أرضهــا وحــل بربوعهــا.

فلعمــري أنّّى يتهيــأ للبنــانّي نظرنــا نشــأ في حجــر ذلــك الجبــل العزيــز ودرج 

ــه لرؤســائه  مــن مهــد الأمــن والراحــة وتعــود عــن صغــر الاخــاص في طاعت

الروحيــين والزمنيــين وذاق لــذة تلــك الرائــع الســهلة الخفيفــة وعــرف 

ــا  ــه إياه ــي خولت ــة الت ــازات الجليل ــدة والامتي ــح الفري ــن المن ــان م ــا للبن م

دولتنــا العليّــة بفيــض تعطفّهــا الشــاهاني أن يتجنَّــس بجنســية غــر جنســيته 

ويديــن لدولــة عــر دولتيــه. ولا بــد أن تعلمــي أيضــاً أن حــب الأمــة والوطــن 

ــه أحــب  ــان لا ينفــك أحدهــما عــن الآخــر فمــن أحــب وطن شــيئان متازم

دولتــه والعكــس بالعكــس ومــن الثابــت البــيّن أن مــن ارتحــل عــن وطنــه لا 

يــزال يحــن شــوقاً إليــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار فــما أحــب إليــه ربيعــة 

الزاهــي ومــا اشــهى إلى باصرتيــه منظــره الباهــي. فصورتــه في قلبــه موضوعــة 

ــه  ــه مطبوعــة وكلــما طالــت عنــه غربــت اســتحصفت في لبّ وهيأتــه في خيال

ــه لتابعيتــه متــأتٍ  أســباب ولائــه وصوتــه وازداد مفاخــرة بعثمانيتــه لأن حبّ

مــن غرائــز طبيعيــة والــرّ فيهــا مجهــول.
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ــاك ولكــن ألا تــرى مــا في المهاجــرة  م م: لقــد راقنــي بيانــات وأقنعنــي تبيان

مــن المضــار والأخطــار فــإن القــوم إذا عمــدوا لارتحــال عــن أوطانهــم تركــوا 

عيالهــم عــى مقــال مــن جمــر البلبــال وأولادهــم في خصاصــة وســوء حــال 

ــك  ــوا تل ــا بلغ ــى إذا م ــار حت ــخ ن ــار ولا ناف ــا ديّ ــا فيه ــة م ــم خالي ومنازله

الأقطــار الســحيقة وهــم يجهلــون لســان أهليهــا لا تجمعهــم وإياهــم وحــدة 

الأطــوار ولا تؤاخيهــم عاطفــة رحــم تقلصّــت وجــوه برهــم وابتــرت جبــاه 

الســهم »وكيــف يؤانســهم مــن لا يجانســهم«. وعاشــوا عيشــة المســكنة 

والعــوز قاضيــاً عليهــم نكــد المطالــع بالرقــاد عــى الحضيــض والتدثـّـر بثيــاب 

ــن  ــرا م ــمّ ج ــذاء وهل ــة للغ ــر صالح ــآكل غ ــذاء بم ــاخ والاغت ــق المن لا تواف

ــة. ــار الغرب ــد للأجنبــي مــن معاناتهــا في دي ضروب الأهــوال التــي لا ب

مــص: مهــاً أيتهــا القرينــة فمــن لم يركــب الأهــوال لم ينــل الرغائــب وتلــك 

القاعــدة التــي وضعتهــا ليســت بمطــردة أو عامــة تتنــاول أفــراد المهاجريــن 

ــه  ــده وكان لدي ــة وول ــه زوج ــم إلي ــه وض ــن وطن ــا ع ــر إذا ج ــان المهاج ف

مــن المــال مــا يحظيــه بأمنيتــه ولــو تعــددت في منــازل غربتــه غــر جاهــل 

لغتهــا فهــو وإن قــاسي مــن ألم البعــاد أهــوالاً وختمــت عــى باصرتيــه 

دياجــي الوحشــة الحالكــة بانتزاحــه لأرض هــي غــر أرض الوطــن لا يلبــث 

ــي  ــة الت ــوا عــى الحال ــن هاجــروا ولم يكون أن يصيــب خــراً. فكــم مــن الذي

ــت أشــغالهم وراجــت  ــد توفقّ ــت وق ــذي بيّن ــوا الشــقاء ال وصفــت ولم يبلغ

أعمالهــم ومكاســبهم وأحوالهــم وكــم مــن الذيــن تفــردّوا أدبــاً وفضــاً 

وتجــارة فصدقــوا في معاماتهــم واشــتهروا في معاطاتهــم وتتميــزوا عــن 

مواقــف الأشــباه بآدابهــم وأقامهــم وهــم والفخــر لوطنهــم ممــن يتفانــون 

في حــب الخــر العــام وســبيل المصلحــة العموميــة فــكل امــرء إذا جــد وكــد 
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وتحــرّى وســعة في إدراك مــا انبســطت إليــه آمالــه وخشــية اللــه في قلبــي لا 

يكــذّب أن تنــال حاجتــه ويجنــي ثمــرة مســعاه إذ يصيــب مــالاً جزيــاً وعمــراً 

ــاه موصــولاً:  ــاء والرف بأســباب الهن

فاتــق الله فتقوى الله ما      

                    جــاورت قلــب امــرءٍ إلا حصــل

م م: حســبي أيهــا الحبيــب وكفــى بمــا بســطت مــن الأدلــة الواضحــة برهانــاً 

ــن  ــال ع ــوقني إلى الانفص ــان ويش ــن الأوط ــائي ع ــرة والتن ــب إلّي المهاج يحب

العيــال وركــوب البحــار فهائنــدي قــد وطنــت النفــس عــى الارتحــال فــأسرع 

في ارصــاد معــدّات الســفر.
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الثَّالث الفصل 

في الوداع

•••

إن الســيدة مريــم مــع أنهــا قــد ربطــت لاغــتراب جأشــا ثابتــاً وأبــدت مــن 

ــد عــى مضــض البعــاد مــا لا يملــك ســواها مــن نفســه فمــع ذلــك مــا  التجلّ

ــل يــأزف حتــى تداعــت حصــون اصطبارهــا واســتلم للوجــد فؤادهــا  كاد الترحُّ

فتغلـّـب عليهــا الحنــين والشــوق واســتكانت عيناهــا العــبرات فأخــذت تحيــي 
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ويســتغرق ســاعات الملويــن فــا بــدع إذا أنشــدت والحالــة مــع أحــد 

ــعرائك: ش

يــا أرض أنت عزيزة عندي ونظر

                            تلك الأنيســة لا يقابلها ثمن 

ســأحن شوقاً ما حييت وإن أمت

                             فجميــل ذكــرك يختبــئ طــيّ الكفــن 

ــا  ــا وقرينه ــه أن يعينه ــا وهــي تســأل الل ــا وذويه ــودعّ أهله ــت ت إلى أن اقبل

عــى تعجيــل الأوبــة وتخفيــف أيــام الغيبــة ثــم أخــذ منصــور يتــزوّد 

ــا  ــة وهواه ــا البديع ــة ومناظره ــاده الجميل ــاهدة ب ــن مش ــراق م ــل الف قبي

ــد  السلســبيل وقــات أحبــاب قلبــه وأقاربــه وخانــه فقــال والزفــرات تتصعّ

مــن أعــماق صــدره: إلى الملتقــى أيهّــا الأحبــاب إلى المشــاهدة يــا جميــع مــن 

لهــم في الفــؤاد منــازل مــن الحــب الخالــص والــوداد الصــادق. الــوداع الــوداع 

ــة: ثــم انثنــى بجســم ناحــل. وصــار  ــازل الوالديــة والمرابــع الوطني أيتهــا المن

مــن صــبره عــى مراحــل. فأجهــش بالبــكاء وصــاح والعــبرات تقاطعــه لــدى 

ــة  ــم الحرق ــة عظي ــاه مــع يســر الفرق ــا أمّ ــه: إني ســأتحمل ي ــه والدت معانقت

ــي  ــوكان يغن ــل ل ــوّل إلا عــى العوي ــا أع ــر الوجــد ف ــد كث ــل البع ــع قلي وم

ــى  ــه حت ــى كام ــأتي ع ــما كاد ي ــدي ف ــو كان يج ــب ل ــر الح ــتنر غ ولا اس

ــروت في الباخــرة الافرنســية  ــه مــن ب ــل فالبحــر هــو وحليلت حــان آن الرحي

ســنة 1883 وكان منصــور وقتئــذ في الخامســة والعريــن مــن عمــره ومريــم 

ــا البحــار ــن فركب تناهــز العري
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وغابــا عــن تلــك المشــاهد وفصــا عــن أقاربهــما وأحبابهــما ونزهــة خواطرهــا 

حاملــين عــبء ذاك الفــراق المؤثــر بجــزعٍ وهلــع: 

يا راحلين ونجم السّــعد متبّعٌ       

                      خطاهــما كفكفــا باللــه دمعكــما 

ســرا عى الطائر المليون في جذلِ  

                    فالله يحرس في التسّــيار جمعكما
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ــة  ــا في صبيح ــا فوصاه ــة ياف ــين مدين ــه ميمّم ــما الل ــوران نواه ــافر المنص س

ــالي وقــد رســت بهــا الباخــرة عــى نحــو ميــل مــن مينائهــا لكــرة  اليــوم الت

ــان  ــما يرّح ــحابة نهاره ــا س ــا فرف ــاح فيه ــتداد الاري ــا واش ــاج بحره ارتج

الأبصــار في جــمال موقعهــا الطبيعــي وانتســاق انيتهــا ارتفاعــاً تدريجيــاً 

ــة  ــا أكم ــا أنه ــى يخاله ــه حت ــدة في عيني ــو البل ــدٍ فتعل ــن بع ــرائي ع ــروق ال ي

ــن  ــة م ــى مرحل ــي ع ــروم وه ــر ال ــاطئ بح ــى ش ــة ع ــا واقع ــدة. ياف واح

ــا  ــا وإليه ــع منه ــل البضائ ــة لنق ــر البواخــر التجاري ــا أ ك ــرّ عليه اورشــليم تم

فلــدى انتصــاف النهــار خــرج منصــور بقرينتــه وركبــا کاهــما عجلــة أقلتهــما 

ــم  ــاق مري ــاً فش ــاً وانراح ــارات« تنزه ــة »بالبي ــة المعروف ــاتين المدين إلى بس

بديــع منظرهــا وانتظــام أشــجارها وتحــدّر ميــاه النواعــر فيهــا فحانــت 

ــأن  ــه في ش ــتطاع رأي ــب باس ــا ترغ ــر إلى أنه ــور تش ــةٌ إلى منص ــا التفات منه

ــار  ــز أن تطرفنــي بملحــةٍ مــن أخب ــا العزي ــك أيهّ ــه هــل ل ــت ل تاريخهــا فقال

ــا  ــا حوادثه ــرد له ــمّ شرع ي ــة ســيدتي. ث ــاً وكرام ــد - حبّ ــا القديمــة العه ياف

ــه درهّ: ــال ل ــدم ق ــة بالق العريق

إن تاريخهــا لقديــم جــداً لأنهــا مــن أقــدم مــدن العــالم نشــأة ولقــد تتابعــت 

ــح  ــن فات ــر م ــام فك ــات الأي ــهام تقلب ــت لس ــان وتعرض ــوادث الزم ــا ح عليه

ــة  ــع الراي ــار وراف ــيف والن ــا الس ــل فيه ــرٍ أعم ــارداً وظاف ــماً ب ــا مغن أخذه

ــت ولايتهــا قبــل  ــة مــاذاً للحجــاج فتقلبّ الصليــب عززهــا وأقــام فيهــا حامي
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ــن كابلونيــوس والي البقــاع وســورية وبــين يهــوذا المــكابي  المســيح بــين كثري

ــن  ــاوس اب ــد المســيح اركي ــا بع ــر وتولاه ــه ســمعان وهــرودوس الكب وأخي

المذكــور وأعقابــه إلى أن افتتحهــا الأمويــون ســنة 636م. ثــم العباســيون 

ــم الزنكيــون وفي ســنة 1099 احتــل قلعتهــا الصليبيــون واســتحوذوا عليهــا  ث

ــد  ــوبي بع ــن الأي ــاح الدي ــا ص ــتولى عليه ــماً إلى أن اس ــا حك ــون فيه يتعاقب

ــس  ــك لوي ــنة 1251 المل ــنة 1189 فاســترجعها س ــة حطــين الشــهرة س موقع

القديــس وأحــاط بهــا ســوراً مؤلفــاً مــن أربعــة وعريــن برجــاً إلا أنــه قــي 
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ــار  ــد آث ــرة إلى تفقّ ــق الن ــك الحدائ ــن تل ــا م ــر قف ــانٍ ونظ ــه بإمع مقال
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ــد  ــام المواســم. بي ــة لا ســيما أي ــا مثقل ــل إليه ــرة دخــول الإب ــروراً لك ــا م به
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أنــه قــد بنُــي حديثــاً لرقيهــا ســوق متســعة الممــر محكمــة الصنــع ممتــدٌّ 

ــمال.  ــوب إلى الش ــن الجن ــاً م ــدة خارج ــع البل ــات يقط ــق للعرب ــا طري فيه

وأشــهر أبنيتهــا ديــر الآبــاء الفرنسيســيين البعيــد الصيــت المســتفيض الشــهرة 

وهــو واســع الأرجــاء جميــل الموقــع عــى مقربــة مــن شــاطئ البحــر يشــتمل 

ــان ونــزل للــزوار متوفــرة فيــه معــدّات الضيافــة الكاملــة  عــى غــرف للرهب

ــوا  ــوه أســباب الراحــة أكاً ونومــاً دون أن يكلفّ ــع أدواتهــا فيلقــى نازل بجمي

ــدات(  ــزال )لوكن ــفيات وأن ــرة ومستش ــدارس وأدي ــدة م ــا ع ــع شيء وفيه دف

فــزارا مزاريهــا وهيــا كنيســة الآبــاء المذكوريــن المشــيدة عــى اســم القديــس 

ــذة  ــل التلمي ــم الرس ــام زعي ــه أق ــذي في ــاغ ال ــمعان الدّب ــت س ــرس وبي بط

ــوت )أع: 9:( ــن الم ــا م طابيت
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الخامس الفصل 

في ســفرها إلى مدينة السلام القدس

•••

ــة الشــأن  ــدس الرفيع ــة الق ــن مدين ــا قاصدي ــاً م ــا يوم ــا في ياف ــد أن أقام بع

والجليلــة القــدر فاســتأجرا عربــة تنقلهــا إليهــا وأخــذا في المســر بــين هاتيــك 

الحدائــق النضــرة والريــاض الغضــرة التــي لا يقــع عليهــا طــرف امــرء حتــى 

ــؤاذن بالانــراح ويتفــاءل بالانفســاح لحســن مشــاهدها الآنســيّة وضــوع  ي

روائحهــا العطريــة إلى أن بلغــا أرضــاً أريضــة منفرجــة جــداً رقيقــة الحــواشي 

متأنقــة الــواشي تعُــرف بســهل »ســارون« وهــو المعــروف في الكتــاب العزيــز 

»بشــارون« والموصــوف فيــه بقولــه »قــد أوتيــت مجــد لبنــان وبهــاء الكرمــل 

والشــارون« )اشــعيا 30: 2( وقــد اشــتهر بمــا أتــاه شمشــون عليــه مــن 

إرســاله في الثاثمئــة الثعلــب مجعولــة ذنبــاً إلى ذنــب ووضعــه بــين كل ذنبــين 

منهــا مشــعاً موقــداً لإحــراق أكــداس الفلســطينيين وزروعهــم وهــو متســع 

جــداً ومنفــرج لجهاتــه الأربــع يبلــغ عرضــه نحــو 8 ســاعات ولا يقــل طولــه 

امتــداداً عــن الثاثــين ســاعة تقريبــاً. فطفقــت نواظرهــا تتقــى في محاســن 

ــوار  ــا أن ــة في بقاعه ــار والملتمع ــا أزرار الأزه ــة فيه ــهول المجتمع ــك الس تل

ــل لهــما  ــى خي ــة حت ــال أشــعتها الذهبي ــا حب ــاشرة فوقه ــوار والشــمس ن الأن

ــر  ــه ن ــد كان يذلّ ــا ق ــار لأن نوره ــرة لا في نه ــة مقم ــران في ليل ــما يس أنه

الاخــرار. ثــم تابعــا ســرها فيــه وهــا يمــراّن عــى قــرى صغــرة كان لهــا في 

التاريــخ شــأن عظيــم إلى أن انتهيــا إلى الرملــة فأخــذا فيهــا نصيبــاً مــن الراحــة 
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وعلقــت مريــم حينئــذ تســتوضح تاريخهــا حســب مألوفهــا منصورهــا الــذي 

ــح  ــن التري ــى ع ــاء اكتف ــن الاعي ــوذاً م ــب مأخ ــن التع ــكاً م ــا كان مضن لم

ــد  ــن عب ــلمان ب ــام س ــة أي ــذت مكان ــة أخ ــذه المدين ــال: إن ه ــح فق بالتلمي

ــد فتعاقــب في ولايتهــا الحلفــاء إلى  ــة الل الملــك الــذي حصّنهــا وأخــرب مدين

ــوش  ــا جي ــت إليه ــنة 1115 دلق ــون وفي س ــا الصليبي ــام فتحه ــنة 1099 أي س

المســلمين فاســتحوذوا عليهــا مســتظهرين ولم يلبــث الصليبيــون أن فتحوهــا 

ــوا أبراجهــا وكانــت محاطــة بســور منيــع  مــرة ثانيــة فرممــوا قاعهــا وحصّن

فأتاهــا الملــك صــاح الديــن الايــوبي بجيوشــه ســنة 1189 بعــد وقعــة حطــين 

فــدّك القــاع والأبــراج والســور دون أن يرعــى عــى شيء مــن آثارهــا بحيــث 

أمســت أثــراً بعــد عــين. وفي ســنة 1192 ســافر الملــك ريــكارد الملقّــب بقلــب 

ــن  ــه وبــين صــاح الدي ــرم عهــود المصالحــة بين ــترا بعــد أن أب الأســد إلى انكل

عــى أن تنُصــف بينهــا الرملــة واللــد وتــولّى كل منهــما نصفــه وفي ســنة 1266 

فتــح الرملــة بيــبرس البندقــداري ملــك مــر ظافــراً فأخــذ الــولاة مــن بعــده 

ــة أدام  ــا العليّ ــا هــال دولتن ــع عليه ــا إلى أن طل ــون عــى إدارة ولايته يتناوب

اللــه عزهّــا فتملكتهــا وخفــق فوقهــا علمهــا والمظفــر. أمــا حالتهــا الحــاضرة 

فهــي كــما تريــن وليــس فيهــا مــا 

يســتحق الذكــر مــن أبنيتهــا ســوى ديــر الآبــاء الفرنسيســيين والجامــع الكبــر 

ــون عــى اســمه  ــا شــيدها الصليبي ــذي كان كنيســة لإكــرام القديــس يوحنّ ال

فاحفظــي كل ذلــك وادّخريــه في حقيبــة جنانــك.
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ــاب  ــمس في الحج ــوادت الش ــى ت ــه حت ــن مقال ــرغ م ــور يف ــما كاد منص ف

فخرجــا منهــا أي الرملــة واســتأنفا ســرها فأسرعــت بهــا العملــة وكان الظــام 

ــاً ولا  مخيــماً والســكون ســائداً فاســتهواهما النعــاس لكنهــما لم يكتحــا حثاث

غماضــاً لشــدة عــدوِ الخيــل وجعجعــة الدواليــب ومــا كادا يصبحــان حتــى 

اســتقبا القــدس منتهــى الآمــال ومشــدّ الرحــال. 
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ادس الفصل السَّ

في المدينة المقدسة

•••

فهــا هي ذي مُنى الأرواح حقّاً    

                             ومغناطيــس أفئــدة الخائــق 

فكــم من أرجلٍ وطئت ثراها     

                         وكم من مغرم فيها وشــائق

 ببيــت الله قد دُعيت يقيناً      

                          وقــد جُليــت بهــا كلّ الحقائــق

 بهــا نصُبت عروش الحكم تترى 

                       وأمّتها المغارب والمشــارق

 كفاهــا الفخــر أن قد حلّ فيها غله   

                       قد تجسّــد وهو خالق

القــدس ومــا أدراك مــا القــدس مدينــة اللــه وبيــت قدســه القديــم موطــن 

ــا  ــن فادين ــري ومدف ــس الب ــدى الجن ــم مَف ــن القوي ــع الدي ــاء ومنب الأنبي

ــا  ــم أمره ــأنها وعظي ــة ش ــوا رفع ــا وعرف ــوك حــق قدره ــا المل ــم قدّره الكري

ــوك مــن بعدهــم  ــاء حصونهــا وعُنــي المل فعزّزهــا الاسرائيليــون وأحكمــوا بن

ــم  ــنّ أحده ــترى ولم يض ــدول ت ــكام ال ــا أح ــت فيه ــؤونها فتعاقب ــاح ش بإص

ــاً للأبصــار ومتنازعــاً عــى ممــر الاعصــار  ــى غــدت مطي ــا عــزاًّ وقــدراً حت به
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فتناوبتهــا بحــور الحــروب وانتابتهــا ضروب الخطــوب واغتالتهــا ركــوب 

ــروب. الك

 فكــم من مرةٍّ دكّت فرمُّت  

                    وفاجأهــا الــردّى في كل عــرِ 

فلــو جئنا نعدّدُ ما دّهاها    

                   لمــا وقــع المعــدّد تحــت حر

فبعــد أن كانــت مريــم تــرع إليهــا الخطــى وتجــدّ في المســعى بفــؤاد يخفــق 

فرحــاً ووجــه ينطلــق بــراً وأيــدي تصفــق طربــاً تبدّلــت لــدى الوصــول إليهــا 

ــةً  ــور دهش ــألت منص ــا فس ــدُ به ــق يمي ــا والقل ــمُّ يناجيه ــى اله ــا وأم حاله

ــاك مــن أيــن لي هــذا  ــاك اللــه أيهــا الخــلّ الــوفي وبيّ وقالــت لــه متحــرّة حيّ

الانقــاب الوشــيك والتغــرّ الريــع فــإني مــا كــدت أطــأ إصــاد بــاب ســورها 

ــاً  ــرب ارتعاش ــؤادي يضط ــأب ف ــاً واكت ــدري انكماش ــأة ص ــض فج ــى انقب حت

ــا هــذا الــر الغريــب؟ فهــل لــك أن تميــط اللثــام عــن محيَّ

مــص: لا غــروَ إذا اســتولى عليــك ما اســتولى مــن الاضطــراب والاغتــمام وارتبك 

بالــك وهــاج بلبالــك وقــد شــاهدت الآن مــا لالقــدس المدينــة العظيمــة مــن 

ــد خشــوعاً  ــراً وتفطــر مــرارة الكب ــي تأخــذ بمجامــع الفــؤاد تأث المشــاهد الت

وتســمح بــإذن المفاجــأة مرثاهــا فجيعــاً. لأنــك لــو علمــت مــا كانــت عليــه 

بهيــة الأرض مــن العــز والــدلال ومــا صــارت إليــه مــن الــذل وســوء المــآل لمــا 

أكــبرت مــا أشــعر قلبــك مــن الهــم والاضطــراب ولمــا كانــت لعبــت بــك أكــف 
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الوســاوس وتداولتــك أيــدي الهواجــس. ألا فانظــري إلى القــدس أني تغــر 

نضارهــا وكيــف انهالــت في رأس كل شــارع حجارهــا دمّــرت حصونهــا القويــة 

ودُرســت معالمهــا البهيــة وامّحــت قصورهــا العليّــة غاصــت في الأرض أبوابهــا 

ــت  ــناء فأمس ــة حس ــاً غاني ــت عروس ــا كان ــمّ خرابه ــا وع ــت مزاليجه وحُطمّ

كأرملــة معــوزة لا فخــر لهــا ولا ســناء. غشّــاها الــربّ بغضبــه وبالظــام وانجــز 

ســخطه إذ صــبّ جامــات حنقــه عليهــا لانتقــام أضرم فيهــا نــاراً فأكلــت أمهــا 

وأعنتهــا إلــه إسرائيــل لكــرة معــاصي أهلهــا وخطايــا رؤســائها الذيــن ســفكوا 

ــدم  ــوا ب ــم تلطخّ ــان في الشــوارع لأنه ــوا كالعمي ــاً. فتاه ــا زكي في وســطها دم

الصديــق وأتــوا أمــراً فريــاً. فلعمــري مــن يفكــر في مثــل هــذه الأحــداث ولا 

يتــولاه الغــم والحــزن فــإذا شــئت والحالــة مــا ذكُــر تخميــد تنفّــس الصعــداء 

ــى  ــص منته ــبر المخل ــا إلى ق ــي بن ــال البُرجــاء، فهلمّ واطــاق النفــس مــن عق

الآمــال فأننــا كلينــا نشــعر ولا ريــب بتعزيــة روحيــة ولــذّة وفيــة.
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ابع السَّ الفصل 

في كنيسة القيامة

•••

ــن  ــاء مدف ــه إلى لق ــت روح ــى ظمئ ــه حت ــن كام ــي م ــور ينته ــا كاد منص م

فاديــه فاســتخفّه وقرينتــه إليــه شــوق غريــب  اســتطارهما إلى كنيســة 

القيامــة الخطــرة الشــأن الواقعــة في المحلــة المعروفــة بحــارة النصــارى فلــم 

ــين  ــا بأع ــن رتاجه ــا م ــة فدخاه ــة البراّني ــاحة القيام ــا في س ــعرا إلا وه يش

ــوب  ــة وقل ــراً وبهم ــق ب ــوه تتدف ــة ووج ــر الجليل ــك المآث ــاخصة إلى تل ش

طافحــة ســلواناً وعــزاء حتــى إذا انتهيــا إلى محنــط الســيد المســيح المعــروف  

ــا إلى  ــم خفَّ ــاتٍ وورع ث ــه باخب ــما وجه ــين أمامــه ولث بالمغتســل ســجدا جاثي

ــن  ــا م ــما أبدي ــرج ع ــدث ولا ح ــاك ح ــب وهن ــى الرغائ ــدس مج ــبر المق الق

ــك الخــدود  ــى تل ــبرات تحــدرت ع ــن ع ــم م ــى فك مظاهــر الخشــوع والتق

الورديــة وكأيٍ مــن آيــات دعــاء ســبحا بهــا للــه بثغــورٍ دريـّـة نقيــة وكــم مــن 

عواطــف طاهــرة تصاعــدت مــن هاتيــك القلــوب اللبنانيــة الوضيــة فالإيمــان 

ــد  ــد. فبع ــداق أكي ــه مص ــوى ل ــن والتق ــواهد التديّ ــد وش ــت وطي ــا ثاب منه

ــل افئدتهــما  أن ســجا عــن تســبيحهما وقــد شــفيا أوام عبادتهــما وضعــا غلي

صعــدا إلى الجلجلــة حيــث اســتحمّا أيضــاً بصــاة اللــه وقتــاً طويــاً فحانــت 

ــه بلســان  ــرت في فــؤاده فأخــذ يخاطب ــة أثّ ــوب التفات مــن منصــور إلى المصل

إيمانــه الحــيّ: بــك يــا مــن صُلبــت لأجلنــا وأقلــت عرتنــا وافتديــت جبلتنــا 

وأنعشــتنا مــن صرعتنــا أســتعين عــى اتمــام ســياحتنا بنعمتــك ورضــاك وإيــاك 

ــا  ــك قائدن ــة صليب ــر وراي ــق فنس ــاح والتوفي ــدم النج ــا ق ــد لن ــأل أن ته أس
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ــن  ــا فائزي ــي أجلن ــك ونق ــى بنعمت ــا فنحي ــا وماذن ــك ذخرت ــرى آلام وذك

ــا أرحــم الراحمــين: ــك ورضــاك ي برحمت

فطفقــت مريــم بعدئــذ تحــدث منصورهــا عــن القــبر المقــدس وأصالــة 

تاريخــه فقالــت إني لأعجــب أيهــا الخليــل كيــف أن هــذا الأثــر الجليــل قــوي 

عــى أن يخــترق معمعــة الأجيــال دون انثــام والنــاس رغــما عــمّا قرُعــت بــه 

ســاحته مــن الحــوادث التاريخيــة أفلعلّــك لم تقــف عــى مــا ســطرّه التاريــخ 

ــع  ــة دك جمي ــة المقدس ــنة 70م المدين ــاصر س ــا ح ــه لم ــن أن ــس م ــن تيط ع

ــه  ــزاراً إلا ضعضــع أركان ــا م ــدع به ــراً ولم ي ــم يســتبق أث ــا فل ــا وابنيته منازله

ونقــض أمــه وبــدد شــمل أهلهــا ايــدي ســبا فكيــف أهتــدي والحالــة هــذه 

ــي؟ ــه الحقيق إلى موقع

ــدس  ــة الق ــد خــراب مدين ــين أيضــاً أن النصــارى بع ــك تعلم ــص: أظــن إن م

ــين مــن مدينــة بلـّـة )في عــبر  ــا راجع ــوا إليه ــود قفل وتضعضــع أركان اليه

الأردن( مــع أســقفهم القديــس ســمعان المدعــو أخــا الــربّ ولمـّـا اســتقام لهــم 

الأمــر وحســنت حالهــم جعلــوا يبنــون لهــم بعــض بيــوت عــى مقربــةٍ مــن 

جبــل الجلجلــة والقــبر المقــدس الــذي لم يكــن ليخفــى عليهــم مكانــه وهــو 

ــذ(. ــدة )حينئ ــه في ظاهــر البلي ــوم لديهــم أن معل

ــارة  ــى زي ــرون ع ــت يثاب ــوا ثمّ ــه فأقام ــم عن ــد جائه ــرب عه ــن ق ــاً ع فض

ضريــح المختــص محــط أمانيهــم ثــم شــيدوا لهــم هنالــك أي في جبــل صهيــون 

ــتطاعوا إلى  ــا اس ــدر م ــى ق ــة( ع ــة الصهيوني ــة العليّ ــي كنيس ــة )وه كنيس

احكامهــا ســبياً ووكلــوا أمــر إدارتهــا ووِقيّفاهــا إلى عهــدة أســقفهم المفضــال 

الــذي عمّــر مئــة وعريــن ســنة ســاس فيهــا كنيســة اورشــلیم أربعــين ســنة 
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وقــى في أيــام ترایانـُـس ســنة 107م. وتحققــي أن العنايــة الصمدانيــة أسراراً 
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فهتفــت مريــم يــا لأحــكام اللــه العجيبــة وأسراره الغريبــة أني تديــر سياســة 

الكــون بيــد خفيــة قويــة وتســتخدم معلــولات المــبروآت ذرائــع لتنفيــذ 

ــح  ــذي أصل ــن ال ــه م ــز لأفق ــا العزي ــن أيه ــي لم أك ــة ولكن ــا الرباني مقاصده

شــأنها وأحكــم رأيهــا بعــد أن محقتهــا يــد الحدثــان فــإن كــرى الثــاني كــما 

لا يخفــى عليــك لمـّـا حمــل عــى المدينــة المقدســة ســنة 614 انتهــب كل ثمــين 

فيهــا كخشــبة الصّليــب وأدوات الآلام وأضرم نــاراً حراقــاً كانــت لهــا القــدس 

بمــا فيهــا مــن المنــازل والمعابــد والمــزارات أكلــةً ومطعــماً بأمــر الحاكــم بأمــر 

ــر كنيســة القيامــة الريفــة  ــه أحــد الخلفــاء العبّاســيين في مــر قــد دمّ الل
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ــمخرةّ  ــة مش ــوم قائم ــزال إلى الي ــي لا ت ــا الأولى وه ــادت إلى حاله ــف ع فكي

ــا النصــارى  ــي يحبّه ــة الت ــا الالهي ــاً بمحاســن مزاراته ــسُ دلالاً وتيه ــاء تمی البن

مــن كل أصقــاع العــالم.

مــص: إن العنايــة الإلهيــة قــد حرّكــت القديــس مدســتس عــى أثــر تدويــن 

ملــك الفــرس للمدينــة المقدســة إلى أن جــدد كنائــس القيامــة فابتنــى أربــع 

كنائــس صغــرة يجمــع بينهــا ســور وتتخللهــا عرصــةٌ فســيحة مصفحــة 

بالرخــام: وهــي كنيســة القيامــة التــي تفــردّت باحتوائهــا عــى مدفــن الســيد 

المســيح وكنيســة الجلجلــة في محــل رفــع الصليــب وكنيســة خشــبة الصليــب 

الحقيقيــة أي حيــث وجــدت تلــك الذخــرة الكريمــة وكنيســة العــذراء 

ــا إلى  ــه أن يرده ــأ ل ــتس لم يتهي ــل أن مدس ــري أج ــا الح ــول موقعه المجه

رونقهــا الأصــي وعظمتهــا الســالفة لتعــرّ الأحــوال عليــه بيــد أنــه توصّــل 

ــن  ــا عمــر ب ــزوار. أم ــدى ال ــة مشــهورة ل ــا معروف ــا وجعله ــد بنائه إلى تجدي

ــل في  ــه أن يجي ــمح الل ــم يس ــة فل ــى المدين ــتولى ع ــو وإن اس ــاب فه الخط

ــى  ــظ ع ــالمة وحاف ــا س ــى كل مزاراته ــل أبق ــر ب ــد التدم ــة ي ــس القيام كنائ

ســكان إيليــا النصــارى محافظــة يذكرهــا لــه التاريــخ بإجــمال الفضــل والمنّــة 

ويجاهــر بهــا النصــارى بالحمــد والثنــاء لكــن بعــد أن دمّرهــا الحاكــم بأمــر 

ــا  ــب بمونومــاك فرمّمه ــك قســطنطين التاســع الملقّ ــة المل ــه ارســلت العناي الل

ــا  ــتس بطريركه ــام مدس ــه أي ــت علي ــا كان ــا إلى م ــاد بناءه ــنة 1048 وأع س

ــة  ــن ثاث ــدّس وم ــبر المق ــى الق ــة ع ــتديرة مخيّم ــة مس ــن قب ــة م أي مؤلف

ــة  ــوم الجمع ــدس ي ــون الق ــل الصليبي ــا دخ ــه ولمّ ــرة في جوانب ــد صغ معاب

الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر في 15 تمــوز ســنة 1099 جــددوا بنــاء الكنائــس 

ــدة  ــة واح ــذراء( إلى كنيس ــة الع ــا كنيس ــا )خ ــاً منه ــوا ثاث ــورة وضمّ المذك
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الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر في 15 تمــوز ســنة 1099 جــددوا بنــاء الكنائــس 

ــدة  ــة واح ــذراء( إلى كنيس ــة الع ــا كنيس ــا )خ ــاً منه ــوا ثاث ــورة وضمّ المذك
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وجعلــوا مدخلهــا مــن جهــة الجنــوب ومهّــدوا ســاحتها الخارجيــة ولا اســتقلّ 

ــى  ــن ع ــاح الدي ــم ص ــنة 1187 أو 89 أنع ــة س ــة المقدس ــلمون بالمدين المس

النصــارى بإقامــة الصــاة في تلــك الكنــاس المشــار إليهــا دون ان يحرمهــم مــن 

الحــج إليهــا والتــبرك بمزاراتهــا وهــم لا يبرحــون حتــى يومنــا هــذا مســتمتعين 

بهــذا الانعــام الشــاهاني العــالي وغائِصــين في بحــار الأمــن والراحــة والســام في 

ظــل مليكنــا الأعظــم وولي نعمتنــا بــا امتنــان خلـّـد اللــه أيــام ملكــه بالنــر 

ــل  ــا أن تظ ــنّى له ــف تس ــاك كي ــار. فهن ــوام والاعص ــرتّ الأع ــا ك ــار م والفخ

عــى ممــر الأحقــاب معلومــة مشــهورة دون أن تخُنــي عليهــا صروف الدهــر 

ــام. وحــوادث الأي

م م: نعــمّاً أجبــت ولكــن اســمح لي أن أطارحــك ســؤالاً آخــر في شــأنها فيــدرأ 

ــولّى إدارة هــذه  ــراه ت ــاط فمــن ت ــسٍ واخت ــو كل لب ــي كل إشــكال ويجل عن

المعابــد وذب عــن حيــاض محاســنها وهــو لا يــزال متســلِّماً شــؤونها إلى يومنــا 

هــذا.

مــص: إن البابــا غريغريــوس التاســع قــد ســلم إلى الآبــاء الفرنسيســيين حراســة 

القــبر المقــدس وســار المــزارات والدينيــة في الأنحــاء الفلســطينية وأثبــت لهــم 

حــق التــولّي عليهــا ســنة 1230 فقيــت تحــت إدارتهــم منــذ ذلــك العهــد إلى 

ــن  ــس وكان م ــا النفــس والنفي ــون في ســبيل المحافظــة عليه الآن وهــم يبذل

يعنــى مــن قبلهــم بحراســتها أســاقفتها وبطاركتهــا كــما علمــت مــما ذكــرت 

لــك إلى الآن.

م م: إنهــم ولا شــك لأهــلٌ لــكل مــدح وثنــاء وقــد ناضلــوا عــن تلــك المــزارات 

إبـّـان زمجــرة الاضطهــادات البربريــة والمضايــق الشــديدة التــي قضــت عليهــم 
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ــة بالســجن والعــذاب فللــه درهــم مــن  ــارة بالنفــي وطــورًا بالإعــدام وآون ت

أنــاس باعــوا دنياهــم لدينهــم ووقفــوا حياتهــم عــى الســعي والجهــاد عمــاً 

بمــا جــاء في الكتــاب العزيــز مــن أنــه »بمضايــق كثــرة ينبغــي لنــا أن ندخــل 

ــت نفــي بمــا وقفــت  ــد طاب ــا الآن وق ــه« )اعــمال 14: 21(. أم ملكــوت الل

ــروّح جســومنا مــما أجهدهــا  ــا ن ــا بن عــى تاريخــه مــن مهــمات الأمــور فهي

مــن الاعيــاء بذكــر مــا أخذتــه عيوننــا في هــذه الــزورة الميمونــة.

وعشــقته فيهــا قلوبنــا ثــم نعــود إلى اســتئناف زياراتنــا اليــوم المقبــل إن شــاء 

. لله ا
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الثَّامن الفصل 

في زيارة ســائر المزارات القدسية

•••

قــى المنصــوران في المدينــة المقدّســة شــهراً لتفقــد الآثــار القديمــة والمعابــد 

ــة المقدّســة وحبــس  ــل العليّ ــه مــن مث ــون ومزارات ــل صهي ــزارا جب ــة ف الديني

تــه أشرفــا عــى ســلوان القديمــة فــدار في خلدهــما مــا تــمّ  المســيح ومــن قمِّ

فيهــا مــن الخــوارق كإبــراء المســيح للريــر الأعمــى ثــمّ انثنيــا عــى أعقابهــا 

يتعهّــدان بــرج داود وقــر هــرودس الكبــر وكنيســة مــار يعقــوب الصغــر 

ثــم شــخصا إلى وادي يوشــافاط فــزارا فيــه بســتان الجســمانية وضريح ســيدتنا 

ــروف  ــون المع ــل الزيت ــم في جب ــن ث ــا م ــام ورقي ــا الس ــذراء عليه ــم الع مري

بالطــور حيــث زارا مصعــد الســيد المســيح فأكــرا مــن لثــم أثــر القــدم الالهيــة 

ــة بالمســكوبية حيــث  ــة المعروف ــك إلى المحلّ ــاً وخرجــا مــن هنال ــبّركاً وتيمّن ت

ــه صــور المحسوســات  ــل رســمت لهــما الطبيعــة في تجــىّ لهــما مشــهد جلي

ــا الناطعــة  ــلألأ بياضــاً بقببه ــة المقدســة تت فقامــت في اســمتها الغــربي المدين

ــة ونهــر الأردن الهــدّار بمياهــه  وامتــدت أمامهــا شرقــاً ســهول أريحــا الهجيل

الطاغيــة ينتظــم بحافتّيــه بســيط أخــر مــدّ البــر يشــر إلى انســياب 

مياهــه في تلــك الأرض السباســب واختراقهــا لهاتيــك البســائط وهنــاك البحــر 

الميــت تتاعــب أمامهــا أمواجــه وتنعكــس عليهــا أشــعة الشــمس الســاطعة 

ــا سلســلة  ــاك أيضــاً عاين ــدارة والجهــر ومــن هن فتصيــب الناظــر إليهــا بالسّ

جبــال مــواب المنبســطة الطويلــة تتصــل بهــا قمــم الجبــال المجــاورة المدعــوة 
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ــه إلى  ــه أوحــى الل ــن علي ــذي م ــو ال ــم وطــور ناب ــال اليعاري ــاب جب في الكت

مــوسى کليمــه بدنــو أجلــه. فرخــت مريــم وقــد راعهــا ذلــك المشــهد عجبــاً 

ــإن  ــرة ف ــده القدي ــه ي ــا كونت ــل م ــا أجم ــه م ــا الل ــاً: ي ــها طرب ــك حواسّ ومل

ــر  ــؤاد ويخُط ــع الف ــذ بجام ــره يأخ ــهد نظ ــى مش ــطّ ع ــع ق ــري لم تق نواظ

عــى قلــب الناظــر إليــه روايــة الكتــاب العزيــز ولــولا ظــام الليــل يحجــب 

ــك  ــة ولذل ــك المشــاهد البديع ــل محاســن تل ــت شــاخصة تتأم ــا لبات باصرتيه

ــه ويرتــان آيــات شــكره. ــة يســبحان الل فقــد عــادت ومنصورهــا إلى المدين
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التَّاسع الفصل 

في زيارتها بيت لحم

•••

في صبيحــة اليــوم التــالي امتطــى كل مــن المنصوريــن جــواداً وســارا يريــدان 

بيــت لحــم يهــوذا التــي كانــت تدعــى قديمــاً افراتــة ) تكويــن 35: 16 و48: 

7( وكا الاســمين لمســمّى واحــد كــما يسُــتفاد مــن التــوراة وإنمــا افراتــة اســم 

كان يعــرف بــه أحــد بنُاتهــا فلــما وصاهــا ألقياهــا عــى رابيــة تحــدق بهــا 

الأوديــة المخصبــة فيهــا أشــجار وكــروم وهــي تمتــدّ مــن الــرق إلى الغــرب 

وفي شرقيهــا بيــت ســاحور وطــن الرعــاة وفي غربيهــا بيــت جــالا التــي شُــيدّت 

ــة الالقدســية بعــد اســتتبابها ســنة 1847 ولمّــا  ــة الاتيني ــا دارٌ للبطريركي فيه

ــبحات  ــيّة كالس ــا في الأدوات الكنس ــر تجارته ــما أن أك ــواقها عل ــارا في أس س

والصلبــان والايقونــات الصدفيــة التــي يســتجيد صنعهــا أهلوهــا وهــم 

ــون  ــدون دائب ــغلون مج ــم شِ ــة وجميعه ــون كلّ البراع ــرون بارع ــاع ماه ص

ــك  ــوران بتل ــب المنص ــة فاعج ــم بطال ــذ له ــو ولا تل ــم له ــم لا يثنيه في عمله

ــدّس  ــد المق ــا إلى المه ــل وصوله ــم قب ــم إن مري ــة ث ــة الصناع ــون المحكم الفن

طلبــت إلى منصــور أن يذكــر لهــا لمحــة تاريخيــة عــن المديــة ومزارهــا الجليــل 

ــه: ــة خاطــر وأخــذ يحدثهــا بقول ــك بطيب فأجابهــا إلى ذل

ــين  ــت لحــم لم يذكرهــا الأصــل العــبراني والترجمــة الســبعينية ب مــص: إن بي

ــل  ــون في الفص ــن ن ــوع ب ــا يش ــي عدّده ــوذا الت ــبط يه ــة بس ــدن الخاص الم

ــة  ــه بالقرع ــي أصابت ــدن الت ــن الم ــك م ــع ذل ــن ســفره وهــي م ــن م العري

بدلالــة أن ســفر القضــاة 17: 7 وملــوك الأول 17 خصصاهــا بنســبتها إلى 
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ــن  ــى الظ ــي ع ــما يحملن ــوذا« وم ــم يه ــت لح ــا »بي ــث ورد فيه ــوذا حي يه

مــن جهــة أخــرى أنهــا كانــت مدينــة لاويّــة هــو أنهــا كانــت مســقط لــرأس 

بوناتــان بــن جرشــوم وكلٌّ يعلــم أن جرشــوم هــذا صــار كاهنــاً لاصنــام میخــا 

ــد درج في  ــاة 17 و18( وق ــة )قض ــين الكاذب ــبط الداني ــة س ــادناً لآله ــمّ س ث

مهدهــا رجــال عظــام ردّد التاريــخ ذكرهــم كابصــان الــذي تــولّى قضــاء 

اسرائيــل ســبع ســنين )قضــاة 12: 8( وابيمالــك وزوجتــه نعُمــى اللذيــن اتخــذ 

ــد  ــا بع ــوت 1( وتزوّجه ــة )راع ــوت الموابس ــه راع ــرأة ل ــون ام ــما محل ولده

ــت لحــم هــذه  ــي بي ــك فف ــد داود المل ــه ول ــن اعقاب ــذي م ــز ال ــه بوع وفات

مســح صموئيــل بأمــر الــرب ملــكاً عــى اسرائيــل داود بــن يــىّ بــن بوعــز 

وقــد حصّنهــا وعــزز أســوارها في نحــو ســنة 1055 ق. م. رحبعــام بــن ســلمان 

ــد  ــه ق ــت ذات أســوار وحصــون لأن ــا كان ــا القــول إنه وهــذا مــما يســوغ لن

ورد في الكتــاب ذكــرٌ لأبــواب المدينــة منــذ أيــام داود بــل مــن عهــد بوعــز. 

وإن كمهــام بــن بــرزلّاي العــادي الــذي أحــره معــه إلى القــدس داود الملــك 

بعــد انهــزام ابنــه ابيشــالوم أقطعــه هــذا الملــك العظيــم قســماً مــن أراضي 

بيــت لحــم وســلَّطهُ عليهــا ليحرثهــا ويرعــى فيهــا مواشــيه وقطعانــه فعمــر 

ــة )خــان( تعــرف باســمه كانــت محطــة  ــة منزل ــا كمهــام بجانــب المدين فيه

ــا  للقوافــل الهابطــة إلى مــر وقــد لبــث فيهــا الاسرائيليــون بعــد قتــل جدَليَ

ــل  ــا 41: 17( ولع ــين )ارمي ــه الكلداني ــن وج ــراراً م ــر ف ــا لم ــوا منه وانطلق

ــا  ــد لم ــك العه ــنة لذل ــد 600 س ــا بع ــة ح ــذه المنزل ــم في ه ــف ومري يوس

صعــدا مــن الجليــل إلى بيــت لحــم ومــما زاد شــهرتها تأفُّقــاً وخلّــد لهــا ذكــراً 

ــس  ــه المتأن ــطيني ولادة الال ــر الفلس ــع القط ــردا في جمي ــا تف ــداً وأولاه مؤب

ــه ميخــا. ــأ عن فيهــا كــما تنب
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م م: نعــمّاً نطقــت أيهــا العزيــز فــإن مــا اســتقدمنا إليهــا إن هــو إلا مزارهــا 

الجليــل ومهــد المخلّــص المتجســد فيهــا فهيــأ بنــا نــزره لــتروي غليــل عيادتنــا 

ــم  ــا - ث ــا ومــرّ احتمالن ــان إيمانن ــه المتأنــس ذهــب خشــوعنا ولب ونقــدّم للإل

ــي هــي في  ــد الت ــا إلى كنيســة المول ــة وأسرع ــارة الخاصيّ ــا إلى المغ ــما خفَّ إنه

ــن  ــاء م ــة بوط ــة القديم ــض المدين ــم في رَبَ ــت لح ــن بي ــي م ــب الرق الجان

ــتلفت  ــل يس ــهد جلي ــما بمش ــتبانت له ــى اس ــا حت ــما كادا يدخانه الأرض ف

الأبصــار فشــاهدا فيهــا خمــس حنايــا يفصــل بــين كل منهــا صــف مــن أعمــدة 

الرخــام ومــا بــين صحتهــا وخورســها فســحة منفرجــة وهــي مرقــة مضيئــة 

بمــا فيهــا مــن الــرُّف والنوافــذ وفي جدرانهــا بعــض آثــار الفسيفســاء )وهــي 

ــرن  ــاوز الق ــقفها لا يتج ــما أن س ــر له ــل 12( وظه ــا في الجي ــت به ــد تزينّ ق

ــد  ــن حدي ــين م ــربي باب ــة الغ ــرف الكنيس ــدا في ط ــراً وج ــر أخ ــابع ع الس

أحدهــما وهــو الجنــوبي يــؤدي إلى ديــر الــروم والآخــر وهــو الشــمالي يقــي 

ــد  ــوّاً إلى المه ــا ت ــه وذهب ــازا ب ــيين فاجت ــاء الفرنسيس ــر الآب ــه إلى دي بداخل

المقــدّس حيــث أدّيــا إتــاوة تقواهــما عــن نفــس كريمــة حــرة ووفيــا بفــروض 

زيارتهــا للطفــل الالهــي حتــى إذا انكفــأ عــن ذلــك المــذوذ أشــارت مريــم إلى 

منصــور أن يواصــل حديثــه عــن أصالــة هــذا المــزار الريــف فقــال: 

مــص: إن جميــع اليهــود الذيــن مــن عشــرة داود جــاؤوا بيــت لحــم هــذه 

ائتــماراً بأمــر اغوســطوس قيــر وصعــد إليهــا أيضــاً يوســف ومريــم ليكتتبــا 

فيهــا فلــما لم يكــن لهــا موضــع في منازلهــا أويــا إلى مغــارة في جانبهــا الرقــي 

ــذ  ــزاد كان من ــذا الم ــى أن ه ــا الأهــي ولا يخف ــم طفله ــث وضعــت مري حي

ولادة المخلّــص محفوفــاً بــروب التجلَّــة والإكــرام ولا يــزال متنافســاً لعبــادة 

المؤمنــين فالقديــس ايرونميــس في إحــدى رســائل إلى القديســة بــولا يــروي لنــا 
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أن ادریانــس الملــك لمــا أراد أن يســتأصل المــزارات الثاثــة )أي القــبر المقــدس 

والجلجلــة ومنــارة المولــد( التــي هــي مــن مشــاهر الآثــار وأشرف التــذكارات 

ــالاً  ــا تمث ــب فوقه ــة ونص ــة الكذب ــادة الآله ــها لعب ــيحي كرسّ ــن المس في الدي

لتمــوز ونصبــاً مــن خشــب في نفــس المغــارة التــي وُلــد بهــا الســيد المســيح 

ــك الخشــبة  ــم وتل ــك الصن ــب القــرض بــأن ذل ــت الروايــة وج ــإذا صحّ ف

ــس في  ــدام لأن اوريجان ــاوي الإع ــا في مه ــا وتزدّي ــا أن محق ــة لم يلبث المنحوت

ــا ورد  ــا شــيئاً وجــل م ــا عنه ــر لن ــد لم يذك ــارة المول ــن مغ ــه ع معــرض كتابت

ــا  ــاري البراي ــا ب ــر فيه ــي ظه ــارة الت ــم المغ ــت لح ــه »وفي بي ــه قول ــا عن فيه

متأنِّســاً ويشُــار إليهــا بالأصابــع لأنهــا لم تكــن لتخفــى عــى أحــد مــن النــاس 

وجميعهــم عــى اختــاف مذاهبهــم يقــرون بأنــه فيهــا ولــد يســوع معبــود 

ــابيوس في  ــس اوس ــد اوريجان ــرنٍ بع ــة لق ــذه الحقيق ــت ه ــارى« وأثب النص

تاريخــه وكتابــه في ترجمــة قســطنطين ومــما قالــه فيهــا »إن القديســة هيانــة 

ــد  ــث صع ــل الطــور حي ــين أحدهــما في جب ــده هيكل ــذي تعب ــه ال ــت للإل بن

المســيح والآخــر في مغــارة المولــد القاتمــة الأعــماق... وزينّــت هــذا )أي معبــد 

ــا  ــا قســطنطين أن فاقه ــث ابنه ــم لم يلب ــد( بالتحــف النفيســة ث ــارة المول مغ

غــرة عــى احــكام صنعتِــه وتنافــس بتزيينــه بزينــة ملكيــة منقطعــة النظــر« 

ــردو الكنيســة التــي شــادها ثمــت الملــك  ــر ب وفي نحــو ســنة 333 شــاهد زائ

قســطنطين كــما أنــه معلــوم لــدى مــن لــه إلمــام في التاريــخ أن القديســين بــولا 

ــزار  ــة هــذا  الم ــا في وصــف أبني ــد أطنبت واســطاكيا في رســالتها إلى مرســلة ق

ــة  ــك الكنيس ــه فتل ــه واجال ــى تكريم ــض ع ــه والح ــات أصالت ــل واثب الجلي

ــن  ــت ول ــا زال ــتنيانسُ م ــده بوس ــن بع ــا م ــطنطين وأصلحه ــا قس ــي بناه الت

تــزال تــدل أبــداً دلالــة صريحــة عــى أبنيــة المغــارة القديمــة التــي أوي إليهــا 
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متأنِّســاً ويشُــار إليهــا بالأصابــع لأنهــا لم تكــن لتخفــى عــى أحــد مــن النــاس 

وجميعهــم عــى اختــاف مذاهبهــم يقــرون بأنــه فيهــا ولــد يســوع معبــود 

ــابيوس في  ــس اوس ــد اوريجان ــرنٍ بع ــة لق ــذه الحقيق ــت ه ــارى« وأثب النص

تاريخــه وكتابــه في ترجمــة قســطنطين ومــما قالــه فيهــا »إن القديســة هيانــة 

ــد  ــث صع ــل الطــور حي ــين أحدهــما في جب ــده هيكل ــذي تعب ــه ال ــت للإل بن

المســيح والآخــر في مغــارة المولــد القاتمــة الأعــماق... وزينّــت هــذا )أي معبــد 

ــا  ــا قســطنطين أن فاقه ــث ابنه ــم لم يلب ــد( بالتحــف النفيســة ث ــارة المول مغ

غــرة عــى احــكام صنعتِــه وتنافــس بتزيينــه بزينــة ملكيــة منقطعــة النظــر« 

ــردو الكنيســة التــي شــادها ثمــت الملــك  ــر ب وفي نحــو ســنة 333 شــاهد زائ

قســطنطين كــما أنــه معلــوم لــدى مــن لــه إلمــام في التاريــخ أن القديســين بــولا 

ــزار  ــة هــذا  الم ــا في وصــف أبني ــد أطنبت واســطاكيا في رســالتها إلى مرســلة ق

ــة  ــك الكنيس ــه فتل ــه واجال ــى تكريم ــض ع ــه والح ــات أصالت ــل واثب الجلي

ــن  ــت ول ــا زال ــتنيانسُ م ــده بوس ــن بع ــا م ــطنطين وأصلحه ــا قس ــي بناه الت

تــزال تــدل أبــداً دلالــة صريحــة عــى أبنيــة المغــارة القديمــة التــي أوي إليهــا 



45

ــداول  ــة رغــماً عــن ت ــاد الكلمــة المتجســد الريف ــة مي ــم ليل يوســف ومري

الأيــام لهــا وتحكــم صروفهــا وحوادثهــا فيهــا بــين تهــدّم وتجــدّد واســتئناف 

بنــاء ولا حاجــة إلى أن أصفهــا لــك فقــد شــاهدتها بعينيــك أمــا مولــد المســيح 

أي مســقطه فهــو كــما ترينــه مصفــح بقطعــة مــن الرخــام الأبيــض وفي 

ــه  ــا في ــذي وضعه ــو ال ــث ه ــون الثال ــل أن نبولي ــة قب ــة فضي ــطه نجم وس

ــا  ــا ولــدت مريــم العــذراء يســوع المســيح« وأمّ ــة الآنيــة »هن وعليهــا الكتاب

المــذود الــذي أضجعــت فيــه العــذراء طفلهــا الإلهــي وســجد لــه الرعــاة فيــه 

فهــو منقــورٌ في الصفــاة ومصفــح بالرخــام الأبيــض وأســفله مســجوفٌ بصــورة 

ــئ للطفــل يســوع في مهــده. ــة تهي جميل

وكانــت مريــم تصغــي إلى منصــور بلــذة وانبســاط وهــي تتأمــل بــرّ الفــداء 

ــن  ــاء آدم الذي ــا عــى أبن ــي أفاضه ــرة الت ــه الغزي ــه رحمت الإلهــي وتشــكر لل

أقالهــم الكلمــة الأزلي ميــاده مــن صرعتهــم وصالحهــم مــع أبيــه الأزلي 

ــة تســبّح  ــة ونفــوس قانت ــم إنهــما قفــا عائديــن إلى القــدس بقلــوب مفتن ث

بحمــد ربهــا.
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في ســفرهما من القدس إلى مرسيليا
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ــل آواني  ــن مث ــة م ــور بضاع ــتبضع منص ــما اس ــن زيارته ــا م ــد أن انتهي وبع

قدســيّة فاقتطعهــا للتجــارة وهبــط بهــا إلى يافــا وكان إذ ذاك موعــد الباخــرة 

ــس الشــام مســقط  ــا إلى طرابل الافرنســية »مرســيليا« فركباهــا وأبحــرت فيه

ــنيور  ــيادة المونس ــاهدة س ــما في مش ــحابة نهاره ــت س ــا ثم ــهما فرف رؤوس

بولــس فرمنــط لنــدي ثــم أقلعــت بهــا الســفينة مــن طرابلــس إلى الاذقيــة 

فاســكندرونة فمرســين فأزمــر فبــاد اليونــان ثــم مرســيليا وكان أثنــاء ســفرها 

وجــه البحــر صقيــاً هاديــاً وأديــم الجــو صافيًــا فلــما أخــذت الباخــرة 

ــاً  ــه تنزهّ ــيان علي ــا يتمش ــوران إلى ظهره ــد المنص ــر صع ــاب البح ــقّ عب تش

ــة  ــور القديم ــن الثغ ــم م ــك الي ــاحل ذل ــد س ــم بجي ــا انتظ ــى م ــاً ع وتفرج

ــه  ــف أرياف ــا اكتن ــع مرآهــا وهــذا م ــرائي بدي ــي تســترق هــوى ال ــد الت العه

مــن الحدائــق والريــاض التــي تلقــي عليهــا ظالهــا فتســتهوي الفــؤاد 

ــة  ــل الباخــرة وكيفي ــرة في عم ــان الفك ــازة يرف ــا ت ــا فكان بنضــارة اخراره

مخرهــا للعبــاب العظيــم المــوج والكثــر الارتفــاع فتتخيّــل لهــما أنهــا بســرها 

الحثيــث أحــد كــماة الفرســان ينــزل في الميــدان بهيبــة وســطوة فــا يــرى مــن 

ــه  ــاه فيتــرف بحركات ــن المي ــان البحــر يركــب م ــة أو هــي كأحــد نين مناوئ

ــب  ــا تاع ــطة قدامّه ــمار المنبس ــك الغ ــان في تل ــوراً يتأم ــاء وط ــف يش كي

ــور  ــلألأ زبدهــا في ن ــة فتنقلــب عــى بســاطها الأزرق يت أمواجهــا ريــح شرقي

ــر  ــرة في الس ــابق الباخ ــين تس ــاً والدّلاف ــل لجين ــوء اللي ــاً وبض ــمس ذهب الش

ــة لا  ــوّة منفرج ــا مجل ــاء فوقه ــة الزرق ــردة والقبّ ــة ومنف ــا مجتمع وتطارده
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ــل آواني  ــن مث ــة م ــور بضاع ــتبضع منص ــما اس ــن زيارته ــا م ــد أن انتهي وبع

قدســيّة فاقتطعهــا للتجــارة وهبــط بهــا إلى يافــا وكان إذ ذاك موعــد الباخــرة 

ــس الشــام مســقط  ــا إلى طرابل الافرنســية »مرســيليا« فركباهــا وأبحــرت فيه

ــنيور  ــيادة المونس ــاهدة س ــما في مش ــحابة نهاره ــت س ــا ثم ــهما فرف رؤوس

بولــس فرمنــط لنــدي ثــم أقلعــت بهــا الســفينة مــن طرابلــس إلى الاذقيــة 

فاســكندرونة فمرســين فأزمــر فبــاد اليونــان ثــم مرســيليا وكان أثنــاء ســفرها 

وجــه البحــر صقيــاً هاديــاً وأديــم الجــو صافيًــا فلــما أخــذت الباخــرة 

ــاً  ــه تنزهّ ــيان علي ــا يتمش ــوران إلى ظهره ــد المنص ــر صع ــاب البح ــقّ عب تش

ــة  ــور القديم ــن الثغ ــم م ــك الي ــاحل ذل ــد س ــم بجي ــا انتظ ــى م ــاً ع وتفرج

ــه  ــف أرياف ــا اكتن ــع مرآهــا وهــذا م ــرائي بدي ــي تســترق هــوى ال ــد الت العه

مــن الحدائــق والريــاض التــي تلقــي عليهــا ظالهــا فتســتهوي الفــؤاد 

ــة  ــل الباخــرة وكيفي ــرة في عم ــان الفك ــازة يرف ــا ت ــا فكان بنضــارة اخراره

مخرهــا للعبــاب العظيــم المــوج والكثــر الارتفــاع فتتخيّــل لهــما أنهــا بســرها 

الحثيــث أحــد كــماة الفرســان ينــزل في الميــدان بهيبــة وســطوة فــا يــرى مــن 

ــه  ــاه فيتــرف بحركات ــن المي ــان البحــر يركــب م ــة أو هــي كأحــد نين مناوئ

ــب  ــا تاع ــطة قدامّه ــمار المنبس ــك الغ ــان في تل ــوراً يتأم ــاء وط ــف يش كي

ــور  ــلألأ زبدهــا في ن ــة فتنقلــب عــى بســاطها الأزرق يت أمواجهــا ريــح شرقي

ــر  ــرة في الس ــابق الباخ ــين تس ــاً والدّلاف ــل لجين ــوء اللي ــاً وبض ــمس ذهب الش

ــة لا  ــوّة منفرج ــا مجل ــاء فوقه ــة الزرق ــردة والقبّ ــة ومنف ــا مجتمع وتطارده
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تعلــو جوّهــا غيمــة ولا تشــوب جمالهــا عتمــة حتــى إذا غــاب عــن أبصارهــا 

ــذ  ــمعان حينئ ــادا يس ــما ع ــفينة ف ــالم الس ــما إلى ع ــا ألحاظه ــبر وجه ــالم ال ع

ــرّكاب  ــنّ في آذان ال ــة وتط ــة منتظم ــدور بحرك ــب ت ــة الدوالي ــوى جعجع س

ــة  ــرة المتمايل ــاح الصاف ــوب الري ــر وهب ــر الغام ــرة البح ــاع وزمج دون انقط

ــدي  ــة بأي ــرة ألعوب ــال المتطاي ــة الحب ــار وقرقع ــين واليس ــفينة إلى اليم بالس

الريــاح وجليــات البحــارة في حركاتهــم المختلفــة بــين صعــود ونــزول وتلقــي 

ــب  ــى جوان ــرة ع ــواج المتك ــات الأم ــدوار ووجب ــة ذوي ال ــر ومعالج أوام

الباخــرة يتطايــر زبدهــا منتــراً وهلــم جــرا فظــا عــى هــذه الحالــة أيامــاً 

ــا  ــا إليه ــية فخرج ــاد الافرنس ــأ للب ــم مرف ــيليا أه ــة مرس ــا مدين إلى أن بلغن

منرحــي الخاطــر ناعمــي البــال مردديــن آيــات الشــكر للعنايــة التــي 

ــة. ــامة وعافي ــا بس ــما إليه أوصلته
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حــلّ المنصــوران مرســيليا عــى الرحــب والســعة فأقامــا فيهــا أيامــاً اســتراحة 

مــن العنــاء الــذي حــلّ بهــا في عــالم البحــار وتشــوقاً إلى الوقــوف عــى آثارهــا 

وأسرارهــا فأخــذت مريــم تقلّــب كتيبــاً عــرت عليــه في النــزل حيــث حلّــت 

ــوون  ــا ويه ــن يأمّونه ــياح الذي ــة الس ــع لهداي ــر وض ــل مخت ــه دلي ــإذا ب ف

التجــوال في أحيائهــا فســاعدها ذلــك عــى زيــارة مــا تفــردّ فيهــا مــن 

ــا  ــك مــما لم تفُته ــزال وغــر ذل ــازل والأن ــق والقصــور والمن الشــوارع والحدائ

ــه وكان مــما أعجبهــا في ذاك الكتيــب لمحــة بيّنــت لهــا قــدم  وقرينتهــا رؤيت

ــة أســطر ودفعتهــا لمنصــور  ــة وســاق تاريخهــا فلخّصتهــا في جمل ــك المدين تل

ــت طلبــه وأخــذت تردهــا  ليطالعهــا فاستحســن أن تتلوهــا هــي عليــه فلبّ

ــا: ــه درهّ ــت لل ــم وحركــة لطيفــة قال بلهجــة فصيحــة ومنطــق رخي

إن مرســيليا مــن أقــدم مــدن فرنســا وأعظــم ثغــر في ناحيتهــا المعروفــة بخــور 

الريــن Bouches du -Rhone لأنهــا أنشــئت فبــل المســيح بســتمئة وعرين 

ســنة وكان أول مــن اختطهّــا جماعــة مــن اليونــان ســكان فوثيــا Phocee أمــا 

ــود  ــن الج ــه م ــا تحملت ــا لم ــادئ أمره ــا في ب ــت عليه ــد اضطرب ــا فق أحواله

ــة  ــم الراح ــتعذبت طع ــا اس ــا لكنه ــا له ــة أعدائه ــة منازل ــداء ومواصل والاعت

ــكانها  ــروس لان س ــواب س ــد ن ــا أح ــادس ق. م. أخذه ــرن الس ــو الق في نح

اعتصبــوا وأهــل فوثيــا واونيــا عصبــة واحــدة فصدقــوا عدوهــم القتــال وآثــروا 

ــة  ــة وبالجمل ــم الوطني ــة عــن حقوقه ــاة في ســبيل المدافع المــوت عــى الحي
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الفصل الحادي عشر

في مرسيليا

•••
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إن مرســيليا قــد أصابهــا مــا أصــاب غرهــا مــن المــدن مــن تــداول الأيــام لهــا 
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مهــما بسياســتها وتقدمــت كثــراً بتجارتهــا التــي ســابقت بهــا في ذلــك العهــد 

أعظــم مــدن أوروبــا كبيــزا وجنــوة والبندقيــة الــخ.. وفي ســنة 1256 افتتحهــا 

ــررت  ــث أن تح ــا لم تلب ــه لكنه ــن قبل ــماً م ــا حاك ــام عليه ــو فأق ــس أنج کارل

مــن حكمــه واســتقلتّ بتدبــر شــؤونها وفي أواخــر الأجيــال المتوســطة اتســع 

نطــاق حكمهــا وامتــدت ســلطتها فتناولــت جميــع الشــطوط البحريــة وهــي 

عــى أمــل الانتصــار والظفــر بمــن يــرى مناوأتهــا وقــد جــرى لهــا مــا جــرى إلى 

أن اشــتهرت بهــا الأحــكام العرفيــة تحــت قيــادة القناصــل الســتة المنتخبــين 

مــن الشــعب ولكــن لم تــدم لهــا الحــال عــى ذلــك المنــوال لأن حاكــم 

ــنّ  ــراً 1660 وس ــراً وق ــا قه ــل فقته ــبعة آلاف مقات ــا س ــردّ عليه ــا ج بروفنث

لهــا شرائــع وأقــام لــه بهــا حاميــة تقيــه كل حــادث وطــارئ،. وقــد مهّــد لهــا 

قــدم التقــدم والنجــاح عــى عهــد کولــبر بيــد أن ذلــك لم تطــل عليهــا مدتــه 

ــه  ــت ب ــأة عني ــديد الوط ــل ش ــداء وبي ــار 1720 ب ــهر أي ــت في ش ــا مني لأنه
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الطاعــون الــذي فتــك بأكــر ســكانها وقــد اشــتهر بهــا وقتئــذ رجــال أشــدّاء 

ــونر  ــران بالس ــم المط ــم وفي مقدمته ــرأة جنانه ــجاعتهم وج ــردوا بش ــل تف ب

ــة  ــدى تقدم ــل ل ــل طوي ــه حب ــين وبعنق ــافي القدم ــكل ح ــد الهي ــذي صع ال

الذبيحــة الالهيــة اســترضاء للعــدل الالهــي وتســكيناً لوقــدة غضــه ولم يمــضِ 

عــى ذلــك مــدة مــن الزمــان حتــى ســكنت ســورة الهيضــة وهــدأت ضلــوع 

ــف  ــك الضي ــل ذل ــص ظ ــرب وتقلّ ــة ال ــأش الواجف ــة الج ــة المضطرب المدين

ــاة  ــة أي 1721 بعــد أن أودي بحي ــه مــن الســنة التالي ــل في الشــهر ذات الثقي

أربعــين ألقــاً مــن ســكانها وكان يحكمهــا الأعيــان حتــى ســنة 1765 واضطــر 

ســكانها إلى الجــاء عنهــا أثنــاء تلــك الثــورة الهائلــة المشــهورة في عرهــا إلى 

أن حلــت ســنة 1790 إذ كــر في الشــعب اللغــط والجلبــة فشــاغبوا الحكومــة 

ــدة  ــع عدي ــم مواق ــوا غاياته ــم وأدرك ــروا بأمانيه ــا فظف ــر عليه ــوا ال وهيّج

كانــت بينهــم أشــهرها الموقعــة التــي كان يــردّد بهــا أهــل مرســيليا النشــيد 

المعــروف بالمرســلیاز وفي ســنة 1814 كان لمرســيليا اليــد الطــولى والقــدحُ 

ــح لاســبس  ــام فت ــو وفي الالجــري واشــتهرت أيضــاً أي المعــىّ في موقعــة واترل

ترعــة الســويس وقصــارى القــول أنهــا قــد خدمــت بادهــا برجالهــا الأعاظــم 

الذيــن يضيــق عــن ذكرهــم المقــام.

ــران لكنهــا مــع ذلــك بعيــدة عنــه وهــي  أمــا موقعهــا فعــى منفــذ وادي ال

ــح  ــذي أصب ــاها ال ــاح مرس ــدد اص ــا تج ــاً لم ــا خصوص ــأ لفرنس ــم مرف أعظ

ــين  ــارة ب ــة التج ــي وصل ــيليا ه ــط ومرس ــر المتوس ــراسي البح ــين م ــم ب الأه

الشــمالية والرقيــة والهنــد  البحــر المتوســط وافريقيــة  فرنســا وثغــور 

ــن  ــين( لتعدي ــع )كراخ ــة ذات مصان ــة صناعي ــي مدين ــى وه ــرق الأق وال



50

الطاعــون الــذي فتــك بأكــر ســكانها وقــد اشــتهر بهــا وقتئــذ رجــال أشــدّاء 

ــونر  ــران بالس ــم المط ــم وفي مقدمته ــرأة جنانه ــجاعتهم وج ــردوا بش ــل تف ب

ــة  ــدى تقدم ــل ل ــل طوي ــه حب ــين وبعنق ــافي القدم ــكل ح ــد الهي ــذي صع ال

الذبيحــة الالهيــة اســترضاء للعــدل الالهــي وتســكيناً لوقــدة غضــه ولم يمــضِ 

عــى ذلــك مــدة مــن الزمــان حتــى ســكنت ســورة الهيضــة وهــدأت ضلــوع 

ــف  ــك الضي ــل ذل ــص ظ ــرب وتقلّ ــة ال ــأش الواجف ــة الج ــة المضطرب المدين

ــاة  ــة أي 1721 بعــد أن أودي بحي ــه مــن الســنة التالي ــل في الشــهر ذات الثقي

أربعــين ألقــاً مــن ســكانها وكان يحكمهــا الأعيــان حتــى ســنة 1765 واضطــر 

ســكانها إلى الجــاء عنهــا أثنــاء تلــك الثــورة الهائلــة المشــهورة في عرهــا إلى 

أن حلــت ســنة 1790 إذ كــر في الشــعب اللغــط والجلبــة فشــاغبوا الحكومــة 

ــدة  ــع عدي ــم مواق ــوا غاياته ــم وأدرك ــروا بأمانيه ــا فظف ــر عليه ــوا ال وهيّج

كانــت بينهــم أشــهرها الموقعــة التــي كان يــردّد بهــا أهــل مرســيليا النشــيد 

المعــروف بالمرســلیاز وفي ســنة 1814 كان لمرســيليا اليــد الطــولى والقــدحُ 

ــح لاســبس  ــام فت ــو وفي الالجــري واشــتهرت أيضــاً أي المعــىّ في موقعــة واترل

ترعــة الســويس وقصــارى القــول أنهــا قــد خدمــت بادهــا برجالهــا الأعاظــم 

الذيــن يضيــق عــن ذكرهــم المقــام.

ــران لكنهــا مــع ذلــك بعيــدة عنــه وهــي  أمــا موقعهــا فعــى منفــذ وادي ال

ــح  ــذي أصب ــاها ال ــاح مرس ــدد اص ــا تج ــاً لم ــا خصوص ــأ لفرنس ــم مرف أعظ

ــين  ــارة ب ــة التج ــي وصل ــيليا ه ــط ومرس ــر المتوس ــراسي البح ــين م ــم ب الأه

الشــمالية والرقيــة والهنــد  البحــر المتوســط وافريقيــة  فرنســا وثغــور 

ــن  ــين( لتعدي ــع )كراخ ــة ذات مصان ــة صناعي ــي مدين ــى وه ــرق الأق وال



51

المعــادن وتصفيتهــا ومصابــن ومعــاصر زيــت وعــدد ســكانها نحــو أربــع مئــة 

ــاً. ــين ألف وخمس

ــه  ــم أعــادت كراســها إلى موضعــه والتفتــت إلى منصــور تقــول ل ــم أن مري ث

إن عنــدي أمــوراً أحدثــك بهــا عــن مرســيليا وأحوالهــا لكنــي أخــاف أن أطيــل 

ــاً  ــكام فيســمك ولا يســتمرئه ذوقــك فكفــى بمــا قــد ســمعته دلي ــك ال علي

يهديــك إلى حالــة مرســيليا الطريفــة والتليــدة فهيــا بنــا الآن إلى زيــارة ســيدة 

ــا  ــه علين ــت ب ــا منّ ــى م ــا ع ــكراً له ــتردام دالاکارد( ش ــة )ب ــار المعروف البح

بإيصالهــا إيانــا ســالمين إلى أرض الفرنســيين واســتعانة بهــا عــى الفــوز بالنجــاة 

مــما لعلــه يعــرض لنــا مــن مخاطــر البحــار في غــمار الأوقيانــس المحيــط.
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ــار  ــين القط ــا راكب ــا منه ــيليا ارتح ــاً في مرس ــا أيام ــما أشرن ــا ك ــد أن قضي بع

الريــع الــذي يقلهّــما إلى باريــس فــرّت مريــم أثنــاء ســفرها بتلــك المــرائي 

ــة  ــدة الدول ــران وقاع ــدّن والعم ــاضرة التم ــت ح ــا ولج ــيما لم ــة لا س البديع

ــة  ــار صناعي ــة وآث ــن فيّ ــن محاس ــا م ــا فيه ــور بم ــب منص ــيّة وأعج الفرنس

وعاديــات تاريخيــة ومتاحــف ملكيــة وفئــات أدبيــة ومــزارات دينيــة إلى غــر 

ذلــك مــن مآثرهــا التــي لــو تتبعهــا الكاتــب مقسّــمة عــى عــدد أيــام الســنة 

ــك  ــة وأبي ــا قائل ــم وســألته حســب مألوفه ــه مري ــك. فرنــت إلي مــا كفــاه ذل

ــة. ــرة الباريزي ــدّ الدائ ــا يحُ ــن أن تــرح لي م ــا القري أيهّ

إنهــا ليســت ذات حــدود بحــر الــكام بــل إنهــا تتصــل بواســطة معايــر لا 

يشــعر بهــا الأصقــاع المجــاورة لهــا فهــي متحــدة بالأنحــاء الشــمالية وجهــات 

نورمنديــة ومــدن لــوار )Loire( وبورغانيــا واعلمــي أن الــروط الثاثــة 

ــراً  ــزي أولاً: نظ ــوض الباري ــكل الح ــة ل ــي عام ــة ه ــين المدين ــة لتعي المطلوب

للموقــع وهــو مــن أعظــم محســناتها فإنهــا عــى مقربــة مــن البحــر فضــاً 

ــاع الافرنســية. ــا في ســائر البق ــدّ عاقاته ــا تتمكــن بســهولة مــن م عــن أنه

ــا  ــع أنحائه ــدل في جمي ــه معت ــا فان ــاع في تربته ــو والارتف ــراً للنت ــا: نظ ثاني

خــا بعضهــا ومنــه يمتــد البــر في مســارح ومســاحات رحبــة فســيحة كأنهــا 

ــذه  ــا فه ــودة هوائه ــا وج ــدال مناخه ــراً إلى اعت ــاً: نظ ــق. ثالث ــة الاف متوازي

الأمــور الثاثــة قــد جعلــت الأرض الباريزيــة مركــزاً تتجــه إليــه الأنهــار 
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ــار  ــين القط ــا راكب ــا منه ــيليا ارتح ــاً في مرس ــا أيام ــما أشرن ــا ك ــد أن قضي بع

الريــع الــذي يقلهّــما إلى باريــس فــرّت مريــم أثنــاء ســفرها بتلــك المــرائي 

ــة  ــدة الدول ــران وقاع ــدّن والعم ــاضرة التم ــت ح ــا ولج ــيما لم ــة لا س البديع

ــة  ــار صناعي ــة وآث ــن فيّ ــن محاس ــا م ــا فيه ــور بم ــب منص ــيّة وأعج الفرنس

وعاديــات تاريخيــة ومتاحــف ملكيــة وفئــات أدبيــة ومــزارات دينيــة إلى غــر 

ذلــك مــن مآثرهــا التــي لــو تتبعهــا الكاتــب مقسّــمة عــى عــدد أيــام الســنة 

ــك  ــة وأبي ــا قائل ــم وســألته حســب مألوفه ــه مري ــك. فرنــت إلي مــا كفــاه ذل

ــة. ــرة الباريزي ــدّ الدائ ــا يحُ ــن أن تــرح لي م ــا القري أيهّ

إنهــا ليســت ذات حــدود بحــر الــكام بــل إنهــا تتصــل بواســطة معايــر لا 

يشــعر بهــا الأصقــاع المجــاورة لهــا فهــي متحــدة بالأنحــاء الشــمالية وجهــات 

نورمنديــة ومــدن لــوار )Loire( وبورغانيــا واعلمــي أن الــروط الثاثــة 

ــراً  ــزي أولاً: نظ ــوض الباري ــكل الح ــة ل ــي عام ــة ه ــين المدين ــة لتعي المطلوب

للموقــع وهــو مــن أعظــم محســناتها فإنهــا عــى مقربــة مــن البحــر فضــاً 

ــاع الافرنســية. ــا في ســائر البق ــدّ عاقاته ــا تتمكــن بســهولة مــن م عــن أنه

ــا  ــع أنحائه ــدل في جمي ــه معت ــا فان ــاع في تربته ــو والارتف ــراً للنت ــا: نظ ثاني

خــا بعضهــا ومنــه يمتــد البــر في مســارح ومســاحات رحبــة فســيحة كأنهــا 

ــذه  ــا فه ــودة هوائه ــا وج ــدال مناخه ــراً إلى اعت ــاً: نظ ــق. ثالث ــة الاف متوازي

الأمــور الثاثــة قــد جعلــت الأرض الباريزيــة مركــزاً تتجــه إليــه الأنهــار 
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الجاريــة والمنربــة إلى باريــس عــى مثــال الأشــعة المحيطــة بالدائــرة 

وصرتهــا محطــاً لرحــال الانســيّين يتقاطــرون إليهــا مــن كل صــوب وناحيــة.

أمــا تركيــب هيئــة أرضهــا فمختلــف اختــاف جهاتهــا فــإن أراضيهــا القديمــة 

ــا  ــان )Morvan( بكونه ــبه أراضي مورف ــبه كل الش ــي تش ــوب الرق في الجن

ذات حجــارة صوّانــة ورخــام ســمّاقي وكل مــا طــرأ عــى طبقتــي الأرض 

الثانيــة والثالثــة مــن التغــر والانقــاب تــراه في الغالــب متوفــراً فيهــا ففــي 

ــفح  ــترق وفي س ــر المح ــب الغ ــس الصل ــر الحب ــاً حج ــزوا )Auxois( مث اك

صرود اللنكــر )Langres( الحجــارة الكلســيّة الجريــة ذات الجــص وفي غابــة 

ــة  ــال والأترب ــال والصلص ــة والرم ــار الرملي ــو )Fontainebleau( الحج فنتنبل

ــتُرب  ــذه ال ــة ه ــاف هيئ ــرا. فاخت ــمّ ج ــال وهل ــة بالصلص ــية الممزوج الكلس

ــران. ــة والعم ــة والزراع ــتعدادات الحراث ــاف اس ــو ضرورة إلى اخت يدع

م م: إن حدثــك لأحــى يــا عزيــزي مــن الشــهد فكــم بيّنــت فيــه مــن فوائــد 

وكــم أفصحــت عــن عوائــد فللــه درك مــن جغــرافي كشــف لي إذ أتَّى عــى بيان 

تلــك الاختافــات المتنوعــة في طبقــة الأرض الباريزيــة عــن تضلُّعــه مــن فنــون 

العلــوم فلــم يــدع منــزغ ظفــر إلا رمــاه ولم يــذر ضالــة إلا نشــدها فوجدهــا.

ــة  ــول في العاصم ــا نج ــي بن ــظ وهلم ــدح والتقري ــن الم ــا الآن م ــص: دعين م

الافرنســية فــرى في شــوارعها ومتاحفهــا واثارهــا مــا يــر الخواطــر ويبهــج 

ــر. النواظ

م م: لــك ذلــك وكرامــة ولكــن نشــدتك اللــه إلا بســطت لي شــيئاً عــن 

ــع  ــم نف ــدة وأع ــزر فائ ــا بأغ ــا تجوالن ــود علين ــا الإداري ليع ــا وبيانه تاريخه

وقــد ســاءني أني ذهلــت عــن مفكــرتي فتركتهــا نســيّاً في غرفــة حللناهــا بنــزل 
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ــا  ــرة م ــل بك ــك المل ــقة وأورثت ــذه المش ــمتك ه ــا س ــك لم ــولا ذل ــيليا ول مرس

ألقيتــهُ عليــك مــن المســائل فظنــي بــك أن تصــدق أمــاني بالخــوض في هــذا 

الموضــوع وهــو مــما يخطــر ولا شــك عــى ذهنــك حقائــق الأحــداث ويجلــو 

ــذ  ــور حينئ ــىّ منص ــسّ. فج ــالم الح ــا لع ــث تمثلّه ــدارك بحي ــا إلى الم صورته

ــال. ــا فق ــة مطلبه ــن براع ــك م ــك أن ضح ــا ولم يتمال ــره إليه بب

مــص: إن مطلبــك ولــو عــزّ لمــا يترتــب عــى الأخــذ بــه مــن اســتغراق 

ــال  ــة الب ــف رخيّ ــة العط ــين ثاني ــث تكون ــه بحي ــن قضائ ــدّ م ــاعات لا ب الس

ــد انفــردت بأحــوالٍ  ــه أن باريــس ق ــال فاعلمــي أعــزكّ الل بنجــوةٍ مــن البلب

وصفــات خاصــة لم يفــز بهــا ســواها فقــد رأيــت مــا أكســبها حســن موقعهــا 

مــن المنافــع وهــي في وســط ذلــك الســهل المنفــرج الفســيح الأرجــاء المنبســط 

ــاه  ــر إلى اتج ــد بالنظ ــد الفوائ ــن فرائ ــهُ م ــما أوتيت ــاً ع ــا فض ــمالي فرنس ش

شــوارعها العظيمــة إلى نقطــة واحــدة وهــي تســر بابــن ســبيلها إلى أيــة جهــة 

أرادهــا لأنهــا محطــة الســكك العظيمــة التــي تســر مــن البحــر المتوســط إلى 

المنــش )Manche( ومــن الأوقيــاس إلى الريــن )Rhin( فالأقــدار قــد أعــدّت 

باريــس لتكــون لفرنســا قاعــدة الحضــارة والصناعــة والتجــارة ومركــز العلــوم 

 ) Cite( والآداب فإنهــا منــذ نشــأتها أي لمــا كانــت منضمّــة إلى جــزار الثيتــي

ومــار لويــس فــد كانــت في مــكان مــن الأهميــة والشــهرة إذ كانــت تعــرف 

ــر في  ــث ع ــل الثال ــهرتها في الجي ــتفاضت ش ــاث )Lutece( واس ــم لوت باس

جميــع الأنحــاء الأوروبيــة بمدارســها وكلياتهــا التــي حفلــت جماهــر الطلبــة 

ــاورة  ــدن المج ــع الم ــن جمي ــا م ــوا يأمونه ــن كان ــام الذي ــماء الأع ــة العل وأئم

ــرف  ــا بط ــرون إليه ــر ينظ ــادس ع ــرن الس ــذ الق ــا من ــوك فرنس ــذ مل فأخ

ــر  ســقيم وقــد امتعضــوا مــن إقبالهــا وازدهــار تقدّمهــا فتربصــوا بهــا الدوائ
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ــا  ــرة م ــل بك ــك المل ــقة وأورثت ــذه المش ــمتك ه ــا س ــك لم ــولا ذل ــيليا ول مرس

ألقيتــهُ عليــك مــن المســائل فظنــي بــك أن تصــدق أمــاني بالخــوض في هــذا 

الموضــوع وهــو مــما يخطــر ولا شــك عــى ذهنــك حقائــق الأحــداث ويجلــو 

ــذ  ــور حينئ ــىّ منص ــسّ. فج ــالم الح ــا لع ــث تمثلّه ــدارك بحي ــا إلى الم صورته

ــال. ــا فق ــة مطلبه ــن براع ــك م ــك أن ضح ــا ولم يتمال ــره إليه بب

مــص: إن مطلبــك ولــو عــزّ لمــا يترتــب عــى الأخــذ بــه مــن اســتغراق 

ــال  ــة الب ــف رخيّ ــة العط ــين ثاني ــث تكون ــه بحي ــن قضائ ــدّ م ــاعات لا ب الس

ــد انفــردت بأحــوالٍ  ــه أن باريــس ق ــال فاعلمــي أعــزكّ الل بنجــوةٍ مــن البلب

وصفــات خاصــة لم يفــز بهــا ســواها فقــد رأيــت مــا أكســبها حســن موقعهــا 

مــن المنافــع وهــي في وســط ذلــك الســهل المنفــرج الفســيح الأرجــاء المنبســط 

ــاه  ــر إلى اتج ــد بالنظ ــد الفوائ ــن فرائ ــهُ م ــما أوتيت ــاً ع ــا فض ــمالي فرنس ش

شــوارعها العظيمــة إلى نقطــة واحــدة وهــي تســر بابــن ســبيلها إلى أيــة جهــة 

أرادهــا لأنهــا محطــة الســكك العظيمــة التــي تســر مــن البحــر المتوســط إلى 

المنــش )Manche( ومــن الأوقيــاس إلى الريــن )Rhin( فالأقــدار قــد أعــدّت 

باريــس لتكــون لفرنســا قاعــدة الحضــارة والصناعــة والتجــارة ومركــز العلــوم 

 ) Cite( والآداب فإنهــا منــذ نشــأتها أي لمــا كانــت منضمّــة إلى جــزار الثيتــي

ومــار لويــس فــد كانــت في مــكان مــن الأهميــة والشــهرة إذ كانــت تعــرف 

ــر في  ــث ع ــل الثال ــهرتها في الجي ــتفاضت ش ــاث )Lutece( واس ــم لوت باس

جميــع الأنحــاء الأوروبيــة بمدارســها وكلياتهــا التــي حفلــت جماهــر الطلبــة 

ــاورة  ــدن المج ــع الم ــن جمي ــا م ــوا يأمونه ــن كان ــام الذي ــماء الأع ــة العل وأئم

ــرف  ــا بط ــرون إليه ــر ينظ ــادس ع ــرن الس ــذ الق ــا من ــوك فرنس ــذ مل فأخ

ــر  ســقيم وقــد امتعضــوا مــن إقبالهــا وازدهــار تقدّمهــا فتربصــوا بهــا الدوائ
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ــن  ــا ولك ــن درجته ــع م ــا والوض ــمال جاهه ــا وإخ ــكين حركته ــين تس محاول

يــا بئــس مــا حاولــوا فــإن مســاعيهم تلــك ذهبــت أدراج الريــاح وتقطعّــت 

ــاء  ــا أخــذ يضطــرب في الأرج ــم لأن ذكره ــاق مطامعه ــا أعن ــد صيته دون بعُ

ــة  ــز الفصاح ــت مرك ــى أصبح ــب حت ــاس كل مذه ــب في الن ــا يذه وبعده

ــف  ــى نص ــر ع ــابع ع ــل الس ــل الجي ــكانها في أوائ ــدد س ــوم وأرَبى ع والعل

ــا  ــوم اتســع نطاقه ــاً والي ــغ ســبعمئة وأربعــة عــر ألف ــون وفي 1817 بل ملي

ــين  ــوي مليون ــي تحت ــا وه ــيُّدت فيه ــي ش ــة الت ــوارع الحديث ــاء والش بالأحي

ونصــف مليــون في ضمــن أســوارها ونصــف مليــون آخــر في ظاهرهــا باعتبــار 

ضواحيهــا ولمــا كانــت مســاحتها تضيــق عــن وســع أهلهــا شرعــوا يبنــون في 

ــاء عــى  ــك البن ــت مــن ذل ــى تألفّ ــدور والقصــور حت ــا ال ــا وضواحيه أرباضه

التراخــي قصبــاتٌ ومــدن جــاءت هــي والعاصمــة المحجوبــة بأســوارها 

ــو  ــذةً في النم ــأ آخ ــي لا تفت ــس وه ــع بباري ــه الجمي ــاً يعرف ــة مدني مجموع

والعمــران عــى تــوالي الأيــام ولا تــبرح محطــاً لرحــال الجميــع أكــر مــن كل 

ــه الحاجــة إلى المهاجــرة  ــت ب ــاً إذا مسّ ــزي مث ــإن الإنكلي ــةٍ ســواها ف عاصم

ذهــب إلى الهنــد والألمــاني ظعــن إلى أمريــكا أمــا الافرنــي فهجــره باريــس.

م م: لا غــرو إذا غاليــت في وصفهــا وهــي بمعــزل عــن كل وصــف واطــراء فــا 

ــبر  ــبر الحُ ــق لي الخ ــاً وحق ــا عيان ــد عاينته ــاً وق ــتزيدك بيان ــة إلى أن اس حاج

ــبه  ــال أش ــق يق ــي والح ــا فه ــاهدتها فحمدته ــعيدة إذ ش ــبني س ــإني أحس ف

ــت  ــدة ضم ــن قاع ــا م ــه درهّ ــما الأوُل فلل ــة في أيامه ــا ورومي ــي أثين بمدينت

ــا الأطــوار والحــالات. ــرد مــن الانســيين فتعــددت فيه ــاة كل ف ــا حي إليه
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ــم  ــع في محك ــن البدائ ــس م ــه باري ــت ب ــا ازدان ــت م ــم إذ تأمل ــم إن مري ث

ــمٍ كان  ــى أمّ قل ــت ع ــنها قبض ــاض محاس ــرف في ري ــت الط ــا وسرح انتظامه

في حقيبتهــا وطفقــت تمــي عــى لســانه مــا داخلهــا مــن الطــرب والاهتــزاز 

ــه:  ــا الل ــت حيّاه ــق قال ــا الرقي ــنها في ســلك نظمه ــد محاس وتنظــم فرائ

طابــت لنا يا أهُيل الودّ باريسُ

                 فأســكرتنا بصهبا أنســها الكُؤسُ

أتاك روضه حســنٍ في بسيطتنا

                    مائكٌ ســاكنوها أم فرنســيسُ 

وهــل نرى حورُ أعيانٍ بروضتها

                   أم قــد تــرآءت لنــا باللــهِ بلقيــسُ

أم أنّ نجــماً يجيَ الهمّ في ظلُم

               عن ســاكنيها ميءٌ أم نباريسُ

نعم تجلَّت لنا في الحســن آيتهُ 

                   وشــاهدي منهُ جنّات فراديسُ

وطول أعمدةٍ من دونها سُــحبٌ

                    تحبــو وراحٌ ورَوحٌ ثــمّ ترغيــسُ

فــإن تبرح بك الأحزانُ جاهدة

                      فأُّمهــا فهــي للرجــاء تنفيــسُ
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فكم بها ما يروق الطرف حُســنِ

                   ويشــتهيهِ ســوادُ القلب والتوسُ 

فأنهــا منهلٌ وِردُ لكل ظمي

                 والخــر أجمــع للمــزدار مّبجــوس

فللفخــارِ عى أحيائها عَلمٌَ

                     وبــارقٌ منهــا الدهــر مقبــوسُ  

فاغتــم من العيش ما ملكت أرَغدهُ

               منهــا فأنــتَ بهــا مــا دمت مَرغوسُ 

أرَبت لعمري عى وصفي محاســنها

                  فوقــاً فليــس لإحصائهــا مقاييــسُ     

فكــم بها من كرامٍ طار صيتهم 

                 جحاجحٌ إنهم يوم الوغى شــوسُ

لهم بأفُق مســاعيهم حِجى  

                      وفي خزائــن آدابٍ قواميــسُ

وكاتــبٍ مغلقٍ له لتطلیس آ  

                ثــار المعــارف والأفضــال تطريــسُ

وصالــحٍ خرٍ فيهم لهُ أبداً   

                    في بيعة الله تســبيحٌ وتقديسُ
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وكم صروحٍ وأبراجٍ بها شــمخًت 

                 هو اشــتهارها في الآفاق قدُموسُ

ة فحِرارٌ ثمّ تســويةٌ شعارها  أخُوَّ

                            حازاهــا رب ومــرؤوسُ

لأهلها شــارةٌ في غرّ أوجُههم  

                      تــدلُّ أنّ إلهنــا منهــم لمأنــوسُ

فليــس منهم كليلُ الحدّ مغتصٌَ 

               ومــا بهــم مــن عــن الخرات مرجوسُ

ففي جوارهم إني لمجُبرةٌ  

                  يــا ليــت حظــي مــن الغــبراء باريسُ

فلــما وقــع في ســماع منصــور نظمهــا المســتظرف ووصفهــا المســتطرف 

استشــعرت نفســه حركــة وهــزةّ ووجــد لــه فيهــا قشــعريرةً ولــذّة فقــال لهــا 

ــه. ــارير وجه ــت أس ــد برق وق

ــت  ــت فأفصح ــد نظم ــكِ ق ــنوك فإنّ ــن يش ــاش م ــوكِ ولا ع ــضّ ف ــص: لا فُ م

ــاني  ــان هــذا وجــودة المع ــك حســن البي ــن ل ــن أي ــت فاســتوفيتِ فم ووصف

ــالك  ــة المس ــتعارة ولطاف ــة الاس ــارة وماح ــاوة الاش ــتِ ح ــك وأنّّى اقتبس تل

ــوافي. ــلك الق ــاني في س ــم المع ــب ونظ ــتقرار التركي واس

م م: لا تعجــب أيهــا القريــن الحبيــب مــن بـَـرضِ مــا ذكــرت فــان للبــر نــوراً 

ــاً صاغــه فيهــم المبــدع الخــاّق صيغــة حســنة لإدراك حقائــق الأمــور  طبيعي
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ــاً صاغــه فيهــم المبــدع الخــاّق صيغــة حســنة لإدراك حقائــق الأمــور  طبيعي



59

وإني قــد رُزقــت بتوفيــق اللــه مــن أحاســن الأمــور الغريزيــة مــن مثــل حــدّة 

ــة  ــد الذهــن مــا حــدا بي إلى تكميلهــا وتزيينهــا بصناعــة خارجيّ الفــؤاد وتوقّ

وتوشــيحها بــبردة بهيــة ولمــا كنــت مــن ذوات الجنــس اللطيــف الــائي يملــن 

ــن لم أرَ  ــتقرةّ في أفئدته ــف المس ــراز العواط ــة وإب ــة واللطاف ــع إلى الرق بالطب

ــه  ــرت علي ــر عــما فطُ ــه إلى التعب ــي أتوســل ب ــاً لحالت ــماً أجــدر بي مطابق عل

نفــي مــن الشــواعر والعواطــف إلا الفصاحــة التــي اســتفدتها مــن الانكبــاب 

عــى الــدروس والمطالعــة فلبســتها حلـّـة وتزينّتهــا حليــةً ولذلــك قــد رمقتنــي 

ــع  ــا بتتاب ــا إليه ــا لميله ــك به ــت نفس ــال وتحمّل ــا بالإج ــين لأجله ــك الع من

الإدلال.
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60

الفصل الثَّالث عشر

في ســفرها إلى بروكســل وما دار بينهما من الحديث في شأنها

•••

بعــد أن صرف القرينــان في قاعــدة المــاء الافرنــي شــهراً تحمــا مرتحلــين إلى 

عاصمــة البلجيــك بروكســل حيــث قضيــا حينــاً في تفقــد آثارهــا ومعاهدهــا 

ومعاينــة أهاليهــا فخرجــا منهــا ذات يــوم يتنزهّــان عــى شــاطئ نهــر الســان 

)Senne( المنتظمــة الحدائــق بحافتيــه والفيئــة ظالهــا الوارفــة عليــه فــكان 

مشــهده مفتاحــاً لمقفــل الخواطــر وجــاء لعيــون الناظــر فــاسرع إلى مريــم 

وهــي تطــوف في تلــك الريــاض المتشــعبة بــين تحــذر المــاء مــن الــكام أحســنه 

ــا  ــرد خلقه ــور بمط ــدث منص ــت تح ــة فرع ــة وغامض ــا صعب ــهل عليه وس

ورقيــق منطقهــا عــن بلجكــة وشــؤونها قالــت لا فــض فوهــا:

م م: إن بلجكــة إحــدى جهــات بــاد القــاع )Pays-Bas( واقعــة عــى ضفــة 

 )Rhin( ــن ــوز )Meuse( والری ــري الم ــة نه ــذ أودي ــمالي في منف ــر الش البح

اللذيــن ينربــان إليهــا مــن أوروبــا المتوســطة وهــي تلقــاء انكلــترا ولم تبلــغ 

مــا بلغــت إليــه مــن نجــاح تجارتهــا وازدهــار حضارتهــا إلا بفضــل موقعهــا 

ــد الحســن والمنقطــع النظــر. الفري

مــص: وكيف تراءى لك مناخها؟

م م: إن مناخهــا يختلــف عــى اختــاف مواقعهــا فــإن جهتهــا الجنوبيــة 

ــمال  ــفى في الش ــا السُّ ــا جهته ــاً وأم ــر جفاف ــرداً وأك ــدّ ب ــي أش ــة له الرقي

ــن  ــماً ع ــة رغ ــة مخضلّ ــي رطب ــن البحــر فه ــة م ــة عــى مقرب ــربي الواقع الغ

ارتفــاع مســاحتها لكنهــا عــى نحــو مــا معتدلــة المنــاخ وكثــراً مــا تتجمّــد في 
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ســبرات الشــتاء وغدواتــه البــاردة مياههــا وتجلــد أنهارهــا حتــى تجــري عليهــا 

العجــات كــما يســلك عــى اليابســة وأن فيهــا نهريــن عظيمــين المــوز الجــاري 

ــا  ــة منه ــة الوطيئ ــة والاســكوت )Escant( المتــرب في الناحي ــا الغربي بجهته

ــدة  ــما في هولن ــاً لأن منبعه ــاً مطلق ــة اختصاص ــان ببلجك ــما لا يختص وكاه

ــم عــدد ســكان  ومعظــم امتدادهــا في الأراضي الأفرنســية وإن شــئت أن تعل

البــاد فــان الاحصــاءات الأخــرة تشــر إلى أن فيهــا مــا ينيــف عــى الســبعة 

مايــين وان المواليــد عندهــم تبلــغ في الســنة 51 ألفــاً وشــعوبها الآهلــة بهــا 

تنتســب إلى عشــرتين: الفالونيــين )Wallons( المنتريــن في جنوبيهــا وشرقيهــا 

ــين  وهــم أخــوة لســكان فرنســا الأقدمــين يتكلمــون بالافرنســية. والفامانديّ

)Flamands( القاطنــين في غربيهــا وشــماليها وهــم يذكروننــا ســكان انكلــترا 

ــرتين  ــنتهم وكا العش ــابه ألس ــم وتش ــارب لهجته ــين لتق ــدة الألماني أو هولن

عــى اختــاف وتغايــر في أذواقهــما وأطوارهــما وأن هــذه المملكــة الصغــرة لم

يســتتب لهــا الملــك والاســتقال إلا 1830 لمـّـا تألّــف فيهــا مجلســان أحدهــما 

للشــيوخ والآخــر للنــواب والى هذيــن القرقــين مرجــع ســن الأحــكام ويرأســها 

ــت  ــر أصاب ــا الأم ــتقام له ــما اس ــر فل ــام الأم ــده زم ــذي بي ــي ال ــك الوطن المل

ــرت فيهــا الســكك  مــن النجــاح بالنصيــب الــكافي والســهم الــوافي إذ قــد توفّ

الحديديــة التــي رغــماً عــن ضيــق مســاحتها شــغلت منهــا أربعــة آلاف 

ــت  ــدّم وأرب ــدم التق ــا تخطــو بق ــة فيه ــتر وأخــذت الزراع وخمســمئة كيلوم

التجــارة عــى 5 مليــارات )بلغــت صادراتهــا ثاثــة آلاف و37 مليونــاً ووارداتها 

2720 مليونــاً( أمــا الصناعــة فيهــا فحــدث عنهــا ولا حــرج لأنهــا هــي التــي 

ــاف  ــن مص ــة م ــت بلجك ــذا أصبح ــة وهك ــا الطائل ــا ثروته ــرزت لباده أح

الــدول الأوروبيــة الأكــر تقدمــاً ونجاحهــا بموقعهــا الفريــد بــين فرنســا 
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وانكلــترا وألمانيــا وبصادراتهــا المعدنيــة الوافــرة ومشــهور نشــاطها الصناعــي.

ــت  ــا أن رأي ــي لن ــزل صف ــه بمع ــن عن ــرح فنح ــذا ال ــا وكل ه ــا لن ــص: م م

ــن الحســن والجــمال. ــن هــي م ــا فأي ــين نحــن به ــا بروكســل النازل عاصمته

م م: إنهــا مــن الحســن بحيــث أردت كيــف لا وهــي عــى ضفــة هــذا النهــر 

ــن  ــدرة م ــا المتح ــر لبنانن ــه أنه ــدى رؤيت ــرني ل ــذي ذك ــان ال ــروف بالس المع

ذرى شــوامخه الشــاهقة المطــردة في اكنافــه والجاريــة في جنباتــه تحــفّ بهــا 

ــواضر والأزهــار البديعــة المناظــر  ــا الرياحــين الن ــل وتكللّه ــق والخمائ الحدائ

فاحبــب بــه مــن منظــر أخَطــر عــى بــالي قــول الشــاعر: 

ذ كــرت ديارهم فجرى دميعي

                فــما أحــى الزهــرُ عــي النهرُ

ناهيــك مــا لبروكســل مــن كــبر الأهميــة التــي أورثهــا إياهــا موقعهــا المركــزي 

لأنهــا كــما تراهــا بــين نهــر المــوز والبحــر متوســطة لفرنســا وهولنــدة وهــي 

ــل الخامــس  ــرد انبســاطها إلا مــن الجي ــا انتشــارها ولم تخطــر في بُ ــم لم لم يت

ــار  ــا الشــهر وبعــض آث ــا مــا يســتحق الذكــر ســوى فندقه عــر وليــس فيه

ــكينة  ــعارها الس ــدان ش ــائر البل ــة لس ــلمٌ موادع ــة سِ ــي مدين ــات وه وعادي

والمؤالفــة وتشــبه باريــس في رســومها اللطيفــة وتصاويرهــا الظريفــة وفيهــا 

مــن الوطنيــين خمســمئة ألــف.

ــا  ــرة ثروته ــن وف ــيئاً ع ــري ش ــك أن تذك ــن فات ــتِ ولك ــمّاً أفصح ــص: نع م

الصــادرة عــن تعديــن المناجــم فيهــا واســتخراج الفحــم الحجــري فــإن 

ــا  ــتخلص منه ــي تس ــف وه ــة أل ــن مئ ــل ع ــة لا تق ــاد البلجيكي ــادن الب مع
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ســنوياً عريــن مليــون طــن وليســت صناعــة النســيج والحياكــة فيهــا بأقــل 

ــن الأولى. ــاً م ــواً ونجاح نم

م م: ألعلــك أيهــا القريــن لم تلحــظ أني ضربــت صفحــاً عــن أمــور كثــرة مــن 
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ــوارت في  ــد ت ــا أن الشــمس ق ــرده فيه ــت ب ــما لم يســمح لي الوق جــرا م

الحجــاب وقــد حــان لنــا العــود إلى مقامنــا فهيــا بنــا نغــذُّ في الســر قبــل أن 

ــا الظــام. يدركن

ــفرة  ــد السُ ــزل أن نع ــا إلى المن ــدى وصولن ــا ل ــتِ فعلين ــواب أجب ــص: بالصّ م

ــفرةً  ــك مِس ــد عهدت ــدن( ولق ــة )لن ــرة الانكليزي ــار الباخ ــد إبح ــداً موع فغ

ــهُ مــن  ترتاحــين إلى ركــوب البحــار فــا يأخــذك الســأم والضجــر مــما تعانين

ــمار. ــط الغ ــاق في محي ــوال والمش الأه
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ــا الباخــرة الانكليزيــة )لنــدن( ووجهتهــما  غــادر المنصــوران بــاد القــاع فركب

مدينــة شــيكاغو فســارت بهــما تــوّاً إلى مدينــة فيادلفيــا وهــي بلــدة حافلــة 

ــار  ــج دي لاف ــى خلي ــا ع ــاً موقعه ــين ألف ــاً وخمس ــين مليون ــكانها البالغ بس

)Delaware( وهــي مينــاء عظيمــة للتجــارة شــهرة بالصنائــع ومــن الولايــات 

ــا  ــا إلى نزله ــى خفَّ ــا حت ــا فــما كادا يصانه المتحــدة في الشــمال الرقــي منه

ــا  ــرة 1805 و1807 فقضي ــتريت )Vine Street( نم ــين س ــارع ف ــهر في ش الش

ــي الوجــوه  ــد مروحــي الصــدور متهل ــالم الجدي ــما الأولى في الع ــه ليلته في

ــل  ــا تخيّ ــه لم ــهامة طبع ــه وش ــعة ذرع ــدق بس ــب الفن ــما صاح ــد تلقّاه وق

ــارات النيــل والكــرم والحســب الناصــع وأنزلهــا عــى الرحــب  فيهــما مــن أمَ

ــاً  ــن يوم ــو عري ــده نح ــا عن ــوس فأقام ــا النف ــت منه ــى طاب ــعة حت والس

صرفاهــا في زيــارة آثــار المدينــة الجليلــة وكانــا قــد تعرفــا إلى بعــض الوطنيــين 

ــن  ــرى الوط ــن ذك ــما ع ــزوا بذكره ــا وتع ــؤلاء به ــس ه ــا فأن ــين فيه المقيم

ــم  ــزةّ غ ــم ه ــراق عرته ــس الف ــم هاج ــال في خواطره ــما ج ــه كل ــى أن حت

ــمّا انقضــت  ــبرات فل ــوع وتهطــل الع ــم الدم ــاض صــدور فتســفح منه وانقب

ــا عــى أن يقيــما فيهــا  ــا يريــدان شــيكاغو فحلأه المــدّة المعهــودة زایاه

عامــة حياتهــما لكنهــما رغبــةً في انجــاز رحلتهــما ودّعاهــا بعــد نصــف شــهر 

وفي مرجوّهــما أن يعــودا إليهــا لمــا صادفــا فيهــا مــن رغــد عيشــها وبســطة 

ــالاً  ــاط إقب ــس والانبس ــما بالأن ــا عليه ــال أهليه ــا وإقب ــر هنائه ــعتها وتوفّ س
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أنســاهما كربــة الغربــة فحدّقــت مريــم حينئــذٍ ببرهــا إلى عزيزهــا منصــور 

ــة. ــه قائل ــدرت ســؤالها إلي وب

ــذا لــو ذكــرت لي أيهــا القريــن شــيئاً مــن تاريــخ شــيكاغو وموقعهــا  م م: حبّ

ــه  ــا لعلّ ــرتي م ــن بص ــدد ع ــي أب ــاً إذ تجعلن ــه وفض ــدني من ــرافي فتقل الجغ

ــة  ــاد الأمريكي ــذه الب ــخ ه ــل لتاري ــوم الجه ــن غي ــا م ــماً عليه ــبرح مخي لا ي

ــكانها. ــوار س وأط

مــص: أرى إجابــة ملتمســكِ أيتهــا الــزوج الأمينــة ضربــة لازبٍ لأن الزوجــين 

ــى  ــين حت ــة للفريق ــور الممكن ــن الأم ــر م ــتركا في كل أم ــا أن يش ــي له ينبغ

ــا  ــوب ويقرنه ــا يضــمّ القل ــك جســداً واحــداً ونفســاً واحــدة وإنم ــا بذل يكون

بربــاط الألفــة والوئــام ائتــاف الأذواق وتســاوق المبــادئ واتحادهــا وهــذه لا 

تكُتســب إلا بالعلــم اليقــين وبوحــدة الديــن وإننــا بنعمــة اللــه نديــن بديــن 

واحــد هــو الكاثوليكيــة التــي درجنــا في مهدهــا وترعرعنــا في مبادئهــا ونشــأنا 

ــة  ــذه الحيثي ــن ه ــن م ــا فنح ــا حبه ــت قلوبن ــد أشُرب ــا وق ــن عليه مفطوري

ــإذا كان عــى  ــم ف ــا العل ــى لا تنفصــمُ عراهــا أمّ ــا رابطــة وثق ســيّان تجمعن

ــاً أو أن  ــر جاه ــاً والآخ ــد عالم ــون الواح ــين كأن يك ــر في الفريق ــصٍ وتغاي نق

تتفــاوت درجاتُــه بينهــما فإنــه يحــدث ولا ريــب اختافــاً وتباينــاً في الأذواق 

ــى  ــد ع ــل الواح ــر ويقب ــت الآخ ــا ثب ــد م ــي الواح ــادئ فينف ــاً في المب ونقص

التــماس مــا أعــرض عنــه الآخــر والعكــس بالعكــس وعليــه فــإذا مــا أوقفتــك 

ــاً  ــك حق ــت بذل ــون وفي ــاد أك ــخ الب ــن تواري ــه م ــين تجهلين ــا لا تزال عــى م

أوجبــه عــى مثــي شرع القــرآن وعليــه فــإني لأفعــل ذلــك عــى نشــاط مــن 

عزمــي وارتيــاحٍ مــن طبعــي بحيــث يؤدينــا بحثنــا إلى بلــوغ المــراد مــن توفــر 
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ــادئ  ــاف المب ــن وائت ــم والدي ــدتي العل ــراً إلى وح ــا نظ ــال بينن ــمال الاتص ك

الناجمــة عنهــما: ثــم إن منصــور أخــذ يســوق كامــه أحســن ســياق بلهجتــه 

المألوفــة وفصاحتــه المعروفــة فقــال لمريــم اعلمــي أن شــيكاغو وهــي مبنيــة 

عــى جانــب بحــرة وتعــرف عندهــم بســلطانة البحــرات وهــي قــد تعــززت 

ــف  ــمئة أل ــاً وخمس ــكانها مليون ــوع س ــوم مجم ــغ الي ــت 1830 وبل وتحصن

وموقعهــا عــى مدخــل الولايــات الكــبرى التــي أكــر صادراتهــا الــذُرة فأجــدر 

بهــذه المدينــة أن تلُقّــب باهــراء العــالم ومدينــة اللحــم نظــراً إلى كــرة 

غالهــا ووفــرة مواشــيها ولمـّـا كانــت متصلــة بواســطة قنــاة بنهــر الميسيســبي 

ــع  ــقٍ متسّ ــراف وعقي ــيلٍ جُ ــراً لمس ــاً ومم ــك محط ــت لذل )Mississipi( كان

يخــرج منهــا فيخــترق أمريكــة الشــمالية بأسرهــا ممتــداً فيهــا مــن البحــرات 

الكــبرى إلى خليــج المكســيك وفيهــا خطــوط الســكك الحديديــة تحيــط بهــا 

إحاطــة الســوار بالمعصــم وهــي تــذرفّ عــى الخمســين خطــاً.

ــب إلّي الاقامــة في ربوعهــا والســكنى بــين ظهــراني أهلهــا  م م: ذلــك مــمّا حبَّ

فــإن أســارير الهنــا والخصــب والاقبــال تــبرق لنــا ولا شــك عــن محيَّــا تربتهــا 

النــرة فتولينــا عــزاًّ ورغــداً وصفــاء وتجعلنــا نرتــع في مــروج خصبهــا آمنــين 

وعليــه فارغــب إليــك أيهّــا القريــن أن تحقّــق أمــي فنتخذهــا لنــا دار إقامــة 

مــا حيينــا.

مــص: لا بــأس ولكــن ألا ترومــين اتمــام ســياحتك والوقــوف عــى مــا لم يقــع 

عليــه طرفــك مــن مشــاهر بلــدان العــالم الجديــد.

ــا  ــرد له ــة أف ــا في كل مدين ــة وطوّفن ــاق الغربيّ ــا الآف ــى جبن ــى.. فمت م م: ب

ــاً.  ــو قريب ــود ل ــذا الع ــا وحبّ ــذ إليه ــد حينئ ــراً نعُ ــخ ذك التاري
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الفصل الخامس عشر

•••

في محــاورة دارت بينهــما بشــأن مــا عاينــاهُ مــن القفــار والهامــه ومــن فيهــا 

مــن الزنــوج البرابــرة أثنــاء ســفرهما إلى كاليفورنيــا 
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ــا  ــغلت قلوبهــما واســتضافتها همــوم تســبّب لهــما به قلقــت خواطرهــا وشُ

فــراق مــن كان معهــما مــن المواطنــين الذيــن انفصلــوا بحكــم القضــاء عنهــما 

ــر قــول الشــاعر:  لكــن منصــور لمـّـا تذكّ

ذممــت فراق من أهواهُ دهراً  

                     وعــدت رجعــت عــن ذمّ الفــراقِ 

فلولاه لما طاب التدّاني      

                    ولــولاه لمــا عــذُب التاقــي

راجعــهُ حلمــهُ وســكن بلبالــه وتلطـّـف في تريــة الغــمّ عــن حليلتــه بمــا فطُــر 

ــك  ــبرح تل ــد رأى أن ي ــك فق ــارة ولذل ــجام العب ــال وانس ــين المق ــن ب ــه م علي

ــات  ــدان الولاي ــارا يري ــا وس ــة فتركاه ــر الخطــرات المقلق ــاً لداب ــة قطع المدين

الغربيــة ومقصدهــما منهــا مدينــة كاليفورنيــا البعيــدة الصيــت والمســتفيضة 

الشــهرة آنئــذ فمــراّ في ولايــة كولــورادو )Colorado( وولايــات مكســيك 

أراســونا )Arazona( قاطعــين قفارهــا  الحديثــة )Neo-Mexico( وبــاد 

ــوش  ــئ إلى الوح ــن ماج ــارة ع ــي عب ــي ه ــة الت ــا الموحش ــرداء وغاباته الج
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ــت  ــة ليس ــل هندي ــكنها قبائ ــاد تس ــذه الب ــكاسرة وه ــواري ال ــة والض البريّ

ــة وأوت  ــش والهمجي ــراري التوح ــت في ب ــد توغّل ــدّن ق ــن التم ــى شيء م ع

إلى حمــى الغاظــة وهــم جميعهــم يحرثــون أرض الخمــول والانحطــاط 

ويقتاتــون بأغذيــة الجهــل وهــم مــن ســالة العشــرة الوطنيّــة التــي لم يوجــد 

في تلــك البــاد قبلهــا ســواها وكان عددهــم يــتراوح بــين المليــون و500 ألــف 

وبــين الخمســة مايــين إلى حــين دخــول الأوروبيــين أرضهــم وينقســمون إلى 

ــامیناليوّن  ــون )Iroquois( والس ــم الايركوزی ــة منه ــددة مختلف ــباط متع أس

ــما كادت  ــام ف ــم مق ــتقر به ــة لا يس ــل رحال ــم قبائ )Seminoles( وجميعه

ــة حتــى أســفرت  ــر أطوارهــم البدويّ مريــم تلحــظ ألوانهــم النحاســية وتتدبّ

عــن ثناياهــا البيــض وافــترتّ عــن ثغــر نضيــد فصاحــت وهــي تحــدق ببرها 

إليهــم: يــا اللــه مــا أشــد عجبــي وأوفى طــربي فــكأني بأهــل الباديــة في بادنــا 

ــز وأن  ــا العزي ــك أيه ــاع فوأبي ــوا بهــذه الأصق ــا وحل ــوا عنه ــد أجل ــة ق العربيّ

تنظــر إليهــم نازلــين تحــت الخيــام والمضــارب لا تحرهــم الأبنيــة والأظــال 

ــة بعــرب القــارة  ــك أشــبه ولا مري ــد لهــم اللبــث عــى حــال فهــم بذل ولا ب

ــة. العربي

ــى  ــق لمقت ــرت بمطاب ــا ذك ــس كلّ م ــزة فلي ــا العزي ــاك أيته ــى رس ــص: ع م

الحــال لأنهــم قــد يتشــابهون بأمــور ويختلفــون أخــرى ومــا أجــدرني ببيــان 

ذلــك تمحيصــاً للحقيقــة أمــا وجــه الشــبه فــلأن الفريقــين كليهــما أهــل خيــام 

وظعائــن وأكنــانٍ وغــرانٍ في الجبــال يســكنون الــبّر الأفيــح وإنمــا يراعــون في 

ــاء  ــون بالم ــي مواشــيهم لا يبال ــام مراع ــى الأي ــاء ع ــم وتخرّهــم البق جولانه

طــاب أو خبُــث ولا قــلّ أو كــر ولا يحفلــون بــزكاء المــزارع والمنابــت والأهوية 

لانتقالهــم في أرضهــم انتقــال فصــول الســنة. أمــا وجــه الاختــاف فــلأن 
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ــا ويتباهــون  ــود الأعاجــم ليســوا بأهــل أنســاب يحافظــون عليه هــؤلاء الهن

في صراحتهــا والتحامهــا بخــاف أهــل البــداوة في بادنــا فــإن لحمــة النســب 

ــي نزعــت  ــا هــي الت ــم عليه ــم ومحافظته ــاً بينه ــدّ ارتباط ــم وأش ــرب فيه أق

بهــم إلى ســكنى البــدو والتجــافي عــن المــر وهــم أعــرق فيــه مــن هــؤلاء.

م م: ربمــا كان ذلــك ولكــن مــا تقــول عــن اســتوائهم في كســب المعيشــة أم 

أنهــم يتبعــون في ارتيادهــا مصــدراً واحــداً ويــردون في طلبهــا مــورداً واحــداً 

حتهــا  فهــذه تواريــخ أهــل البــدو العــربي وتــاك دواوينهــم التــي إذا مــا تصفَّ

ووقفــت عــى أسرارهــا أنبأتــك ولا ريــب بريــح العبــارة أنهــم كانــوا 

جميعهــم رمُــاة قــي وأربــاب كنائــن ومُنَصّــي أقــداح وأنهــم لتفردّهــم عــن 

المجتمــع وتوحشّــهم في الضواحــي وبعدهــم عــن الحاميــة قائمــون بالمدافعــة 

عــن أنفســهم لا يكلونهــا إلى ســواهم ولا يثقــون فيهــا بغرهــم فهــم لذلــك 

يحملــون الســاح دائمــاً ومــا شــأنهم إلا شــن الغــارات عــى الأعــداء وغزوهــم. 

وهــذه الامــم الوحشــية الآويــة كــما تراهــا إلى النــران والكهــوف مــا مثلهــا 
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بأنفســهم وقــد صــار لمهــم البــأس خلقــاً والشــجاعة ســجيّة يرجعــون إليهــا 

متــى دعاهــم داع واســترخهم صــارخ. وهــؤلاء إنمــا يســكنون المــدر والجبــال 

فــراراً مــن الحــر وهــم إذا شُرع عليهــم رمــحٌ فــرّوا مدبريــن أو طلُبــوا للنزال 

ــت  ــوارس تزلزل ــت الف ــوا أو تداع ــتنرخوا خذل ــين وإذا اس ــوا منخذل تراجع

ــماً  ــاس ه ــوى الن ــك أق ــاً أولئ ــة ووَه ــاء جبان ــن الهيج ــدوا ع ــم وقع أقدامه

ــوم  ــن الق ــؤلاء أوه ــاراً. وه ــم ذم ــاراً وأحماه ــم ج ــاً وأعزهّ ــدّهم أحام وأش

ســاعداً وأوفرهــم نقــماً وأضّرهــم ســكناً وأهتكهــم عرضــاً.

م م: لقــد جــزلُ أيهّــا الحبيــب منطقــك وبلــغ معنــاك وفصــح تعبــرك ومــن 

برهانــك فــما كان ضركّ لــو تجافيــت عــن شــطط المبالغــة حتــى لقــد حملــك 

إفــراط نزوعــك العــرب والعربيــة إلى الغلــوّ الفاحــش متجــاوزاً الحقيقــة إذا لم 

أقــل أن ادعائــك ليــس بأمــرٍ واقعــي فقــل لي يــا رعــاك اللــه إلى أي الأغــراض 

ترمــي ومــا الــذي تعنيــهِ في كامــك؟

مــص: إن مــا بــدر إليــك مــن الــكام البديهــي الــذي لعلــك أوردتــه مــن غــر 

مــا تــروٍّ لم يصــب حكــماً صائبــاً إذ حاولــت بــه أن تنفــي عــن بنــي جلدتــك 

مــا هــو مثبــت لهــم وحدهــم دون ســواهم فــما مــن أحــد يجهــل مــا فطُــرت 

عليــه العــرب أهــل الوبــر مــن ســمو الأخطــار ونبــل الهمــم والأقــدار وشــدة 

ــن  ــزّ م ــم أشرف وأع ــم في باديته ــار فه ــرة والع ــن المه ــة م ــة والحميّ الأنيق

ــم  ــية وتجافيه ــال الوحش ــذه الجب ــكناهم ه ــم في س ــرة الأعاج ــؤلاء البراب ه

عــن الأمصــار وســكانها فهــذا هــو غــرضي ومقصــدي وهــو جــيٌّ واضــح لــكل 

ــين. ذي عين

ــم إلى  ــهور تمدّنه ــوا بمش ــد توصّل ــين ق ــإن الأوروبي ــاح ف ــا ص ــدك ي م م: روي



70

بأنفســهم وقــد صــار لمهــم البــأس خلقــاً والشــجاعة ســجيّة يرجعــون إليهــا 

متــى دعاهــم داع واســترخهم صــارخ. وهــؤلاء إنمــا يســكنون المــدر والجبــال 

فــراراً مــن الحــر وهــم إذا شُرع عليهــم رمــحٌ فــرّوا مدبريــن أو طلُبــوا للنزال 

ــت  ــوارس تزلزل ــت الف ــوا أو تداع ــتنرخوا خذل ــين وإذا اس ــوا منخذل تراجع

ــماً  ــاس ه ــوى الن ــك أق ــاً أولئ ــة ووَه ــاء جبان ــن الهيج ــدوا ع ــم وقع أقدامه

ــوم  ــن الق ــؤلاء أوه ــاراً. وه ــم ذم ــاراً وأحماه ــم ج ــاً وأعزهّ ــدّهم أحام وأش

ســاعداً وأوفرهــم نقــماً وأضّرهــم ســكناً وأهتكهــم عرضــاً.

م م: لقــد جــزلُ أيهّــا الحبيــب منطقــك وبلــغ معنــاك وفصــح تعبــرك ومــن 

برهانــك فــما كان ضركّ لــو تجافيــت عــن شــطط المبالغــة حتــى لقــد حملــك 

إفــراط نزوعــك العــرب والعربيــة إلى الغلــوّ الفاحــش متجــاوزاً الحقيقــة إذا لم 

أقــل أن ادعائــك ليــس بأمــرٍ واقعــي فقــل لي يــا رعــاك اللــه إلى أي الأغــراض 

ترمــي ومــا الــذي تعنيــهِ في كامــك؟

مــص: إن مــا بــدر إليــك مــن الــكام البديهــي الــذي لعلــك أوردتــه مــن غــر 

مــا تــروٍّ لم يصــب حكــماً صائبــاً إذ حاولــت بــه أن تنفــي عــن بنــي جلدتــك 

مــا هــو مثبــت لهــم وحدهــم دون ســواهم فــما مــن أحــد يجهــل مــا فطُــرت 

عليــه العــرب أهــل الوبــر مــن ســمو الأخطــار ونبــل الهمــم والأقــدار وشــدة 

ــن  ــزّ م ــم أشرف وأع ــم في باديته ــار فه ــرة والع ــن المه ــة م ــة والحميّ الأنيق

ــم  ــية وتجافيه ــال الوحش ــذه الجب ــكناهم ه ــم في س ــرة الأعاج ــؤلاء البراب ه

عــن الأمصــار وســكانها فهــذا هــو غــرضي ومقصــدي وهــو جــيٌّ واضــح لــكل 

ــين. ذي عين

ــم إلى  ــهور تمدّنه ــوا بمش ــد توصّل ــين ق ــإن الأوروبي ــاح ف ــا ص ــدك ي م م: روي



71

اســتجاب هــذه القبائــل المتوحشــة إلى الأقاليــم المــوات الماحلــة ذات الجبــال 

الحجــرة وجمــع معظمهــم فيهــا وضــم شــتاتها بحيــث توفقــوا إلى أن اشــترعوا 

لهــم 1830 ســنّة يجــرون عليهــا حتــى كانــت لهــم رابطــاً يربطهــم ببعضهــم 

ــة  ــت بالإقطاع ــي عُرف ــم وهــي الت ــة بينه ــف تســعين حامي ــةً إلى تألي وذريع

الهنديــة ناهيــك عــمّا أدخلــوه بينهــم مــن مبــادئ التهذيــب وقواعــد الآداب.

ــف  ــه لم يتثقّ ــك أن تعلمــي أن ــك ولكــن فات مــص: أجــل إني لســت أنكــر ذل

منهــم إلا بعــض قبائــل اســتعملت الفلــح مــن الغراســة والزراعــة وانتحلــت 

القيــام عــى الحيــوان مــن الغنــم والبقــر والمعــز وســائر الحيوانــات الداجنــة 

ــيين   ــايانيين )Cheyennes( والشيقاس ــين )Chirokis( والش ــائر الكراكي كعش

)Chikasas( والكاكتاســيين )Chactas( امــا القســم الأكــبر منهــم فلــم يأخــذ 

ــاً في  ــا كان منطبع ــان م ــك ف ــر والســوء ولذل ــد ال ــين إلا عوائ ــن الأوروبي ع

أنفــس هــؤلاء مــن ســوء الملــكات بكــرة العوائــد المذمومــة وتفاقــم قبحهــا 

قــد رســخ فيهــا لــدى الفتــح الأوروبي كل الرســوخ فأمــى عاجهــم متعــذراً 

إذا لم أقــل مســتحياً. أمــا أهــل البــدو عندنــا فــإني أوافقــك عــى وجــود شيء 

مــن مذاهــب الســوء ومذمومــات الخلــق فيهــم لكنــه بالنســبة إلى مــا عنــد 

هــؤلاء البربــر منهــا يــكاد لا يذكــر ولهــذا فإنــا نجــد التمــدّن غايــة للبــدوي 

ــا  ــا أنّ دولتن ــا وه ــه منه ــعيه إلى مقترح ــي بس ــا وينته ــري إليه ــا يج في بادن

الأبديــة القــرار قــد وجهــت مســاعيها إلى الباديــة في القــارة العربيــة وصرفــت 

ــراني  ــين ظه ــدن ب ــران والتم ــات العم ــر راي ــت تن ــا فطفق ــا عنايته نحوه

ــا  ــتها ومناصرته ــات لحراس ــت الحامي ــع وأقام ــم الرائ ــنّت له ــكانها فس س

ــأس  ــا كان لهــم مــن ســورة الب ــى إن م ــر شــؤونها حت ــا عــى تدب ومظاهرته

والاســتقال قــرتّ فورتــهُ إذ خدّشــته أظفــار التأديــب والحكــم فانقــادوا إلى 
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الآداب والســنن راضــين فعــمّ الأمــن وســادت الراحــة والســكينة وهــا هــي 

ــة  ــث روح المدنيّ ــن ب ــا م ــنية وإدراكاً لأمانيه ــا الس ــذاً لمقاصده ــوم تنفي الي

ــا  ــبر منه ــدت أســاكها في قســم معت ــة م ــح ســكة حديدي ــادّة في فت ــا ج فيه

وهــي المشــهورة بالســكة الحجازيــة وبــإذن اللــه لا تــكاد تمــي علينــا مــدّة 

ــك  ــي مــن نجــاز تل ــه كل وطن ــاح إلي ــا يــر كل عــربي ويرت ــى نســمع م حت

الســكة في القريــب العاجــل في ظــل مليكنــا ومتبوعنــا الأعظــم »عبــد الحميــد 

خــان« أيـّـد اللــه سريــر ســلطنته بالعــز والنــر والاقبــال وأنجــح كل مســاعيه 

ــم بالجــواب  ــاد. فهمــت مري ــاح الب ــة إلى خــر الســلطنة وف ــدة الآئل الفري

ولكــن حــال دون مرادهــا وصولهــا إلى مدينــة كاليفورنيــا التــي اغترقــت 

ــا. ــة حديثه أبصارهــا واســتوقفت أفكارهــا فشــغلتها عــن مواصل
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الفصل السّادس عشر

في مدينة كاليفورنيا وســفرها منها إلى نيويورك

•••

إن وصولهــما إلى مدينــة كاليفورنيــا كان ســبباً لقطــع محاورتهــما وقــد ظهــرت 
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ــب  ــر وعج ــة المناظ ــن وبراع ــون المحاس ــق وفن ــرة المراف ــعة الأرزاق وك وس
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المطالــع بمكانــة جليلــة فريــدة تعجــز الوصــف ولمــا كانــت نيويــورك فرضــة 

ــم  ــهَ مري ــور أن يفكِّ ــا رأي منص ــم موانيه ــن أعظ ــدة وم ــات المتح في الولاي

بطرفــة مــن تاريخهــا الجغــرافي فقــال رعــاه اللــه: لا حاجــة إلى أن أبــيّن لــك 

ــا  ــدا تحدّه ــات كن ــين أن ولاي ــك تعلم ــدة وإن ــات المتح ــذه الولاي ــع ه مواق

ــمه  ــهور باس ــه المش ــيك وخليج ــاً والمكس ــي شرق ــس الاتلنتي ــمالاً والاوقيان ش

ــة  ــى حال ــك ع ــرضي أن أوقف ــا غ ــاً وإنم ــيفيي غرب ــس الباس ــاً والاوقیان جنوب

ــة  ــتعمرات الأوروبي ــاء المس ــذ في إنش ــر أخ ــابع ع ــرن الس ــي الق ــاد فف الب

ــز ثــم الهلنديــون ثــم الســويريون  فيهــا فهاجــر إليهــا عــى التــوالي الانكلي

فرعــت  وجاليــات  طــوارئ،  فيهــا  وأقامــوا  فالافرنســيون  فالاســبانيون 

ــا لم  ــاد لكنه ــر الب ــا في أك ــيطرتها ونفوذه ــدّ س ــة تم ــتعمرات الانكليزي المس

تلبــث أن نزُعــت منهــا ســنة 1776 ومــع ذلــك مــا برحــت تجــدّ في توســيع 

ــت عــى  ــى تغلَّب ــا حت ــا فيه ــي أحرزته ــة الت ــا بالفتوحــات الجمَّ نطــاق ملكه

لويســيانا 1803 وفاريــد 1821 ونزعــت مــن أيــدي المكســيكيين في حــرب الـــ 

ــق  ــا فخف ــا وكاليفورني ــة وأريزون ــيك الحديث ــزاس والمكس 1846 – 1847  تاك

ــزي. ــم الانكلي ــا العل عــى جميعه

م م: أراك تذكــر لي مــا لم يقــع في الحســبان فــإني لا أزال أنتظــر منــك الــكام 

عــن حالتهــا الحــاضرة ومقامهــا الــدولي فدعنــا مــن ذكــر الأوروبيــين الذيــن 

ــه  ــك مــما يعلمــه كل مــن ل اكتشــفوها واحتلوهــا وانتــروا في أنحائهــا فذل

إلمــام في التاريــخ.

مــص: عفــواً مــولاتي فــإني كنــت أخالــك تجهلينهــا ولا أراني قــد اقترفــت 

كبــرة بــترداد مثــل تلــك الأمــور عــى مســامعك وفي الإعــادة افــادة والآن إذ 
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نوَّهــت بغرضــك فــا بــأس مــن مجاراتــاك فاعلمــي أن في الولايــات المتحــدة 

ــث  ــم الاتحــادي حي ــا الاقلي ــة أوله ــن 24 ولاي ــف م ــة مســتقلة تتأل جمهوري

بنيــت العاصمــة واشــنطن وأربعــة أقاليــم منتظمــة بمعــزل عــن ولايــة 

الألســكا والاقطاعــة الهنديــة فلــكل مــن هــذه الولايــات نظــام ســياسي تجــري 

عــى ســننه ومحكَمــة مؤلفــة مــن مجلــي الشــيوخ والنّــواب والســلطة عــى 

إدارة هــذه  الجمهوريــة مرجعهــا إلى ثاثــة: الرئيــس المنتخــب إلى أربــع 

ســنين وبــه منــوط تنفيــذ الأحــكام. والمشــترعون وهــم أعضــاء مجلــي 

الشــيوخ والنــواب. والقضــاة وإليهــم مرافعــة الدعــاوي يميــزون بــين صدقهــا 

ــوم. ــن المظل ــالم م ــون الظ ــا وينصف وبطانه

أمــا عــن انتشــار هــذه الولايــات ونموّهــا فحــدث ولا حــرج فهــي مــع أنهــا 

ــت منصــة قصــوى في  ــد رقي ــالم ق ــارات الع ــوم بالنســبة إلى ســائر ق ــة الي ابن

التقــدم والفــاح حتــى بلغــت خطــوط ســككها الحديديــة 288 ألــف كيلومــتر 

وهــو عــدد لم تبلغــه بــل لم تقاربــه أوروبــا بأسرهــا عــى اختــاف ممالكهــا. 

ــة الدقــة والاتقــان.  لا أذكــر الاســاك التلغرافيــة والتلفونيــة وهــي عــى غاي

اضرب صفحــاً عــى تعــدّد شركات البواخــر فيهــا وهــي لا تقــل عــن الاثنتــي 

ــا وســائر جهــات  ــوم إلى أوروب ــا كل ي ــا تنقــل مواصاته عــرة شركــة تجعله

ــات في عهــد قصــر مــن أهــم مــدن العــالم في  العــالم وأصبحــت هــذه الولاي

صــادرات القطــن واللحــوم والحبــوب. أجــل إن الصناعــة فيهــا كانــت لم تــزل 

في حــد أوســط إلى نحــو ســنة 1850 لكــن مــا لبــث أن بــان شــأوها وازدهارهــا 

فأصبحــت ولهــا المقــام الثــاني بــين دول العــالم الصناعيــة. وتجارتهــا الخارجيــة 

تــربى اليــوم عــى 9 میلیــاردات مــن الفرنــكات فالولايــات المتحــدة قــد 
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ــن  ــدت م ــى ع ــا حت ــر ثروته ــا وتوف ــا وحضارته ــا في عظمته ــت أوروب ضاه

أعظــم مــاك العــالم.

ــروق  ــاهد ت ــن مش ــة م ــذه المدين ــت في ه ــا عاين ــم بم ــاب مري ــن اعج لم يك

بوصــف  منــه  أقــل  البديــع  وشــأنها  البــادع  منظرهــا  بحســن  الأبصــار 

ــد  ــك ق ــه إن ــت ل ــم قال ــه ث ــود بيان ــت ترغــب ســماعه وت ــا كان منصورهــا لم

اســتهللت كامــك بدخــول الأوروبيــين إلى الديــار الأمريكيــة واســتمرارهم فيها 

وخصصــت الانكليــز بالانفــراد عــن مواقــف أشــباههم والإربــاء عــى أكفائهــم 

في مــد ســيطرتهم بالبــاد وتوطيــد ســيادتهم عــى معظمهــا أفلعلــك جنحــت 

ــاس دون ســواهم. ــاً لأن ــة متعصب ــراط والمبالغ ــرة أيضــاً إلى الاف هــذه الم

مــص: لا لعمــري فــإني لســت مــن الإفــراط والتعصــب عــى شيء بــل كل مــا 

روتــه لــك أمــر واقعــي ترينــه إذا اســتقصيت في البحــث والمطالعــة مســطراً 

عــى صفحــات التواريــخ.

م م: إذا كان الانكليــز مــن الشــهرة والنفــوذ والســطوة بحيــث وصفــت 

ــم  ــا أطواره ــأدرس فيه ــة ف ــم البحري ــط إلى باده ــى المنش ــن ّإذن ع فلرحل

ــبُر. ــبر الخُ ــق لي الخ ويحق
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ابع عشر الفصل السَّ

في ســفرهما إلى إنكلترا وعودتها إلى الوطن

•••
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ووجهتهــما لنــدن مركــز الحضــارة والعمــران وعــروس المدائــن وعاصمــة تلــك 

ــتدير  ــر يس ــرة والبح ــم كث ــى أقالي ــتملة ع ــترا المش ــة انكل ــرة العظيم الجزي

بهــا شرقــاً مــع الناحيــة الشــمالية ذاهبــاً مــع الناحيــة الرقيــة إلى الجنــوب 

ــين وفي  ــين الطرف ــة ب ــرة داخل ــة والجزي ــة الجنوبي ــن الناحي ــاً م ــي قريب وينته

ــاح  ــه وانفس ــون في ــط كالج ــر المحي ــن البح ــة م ــة الرقي ــة الجنوبي الزاوي

بســيطتها يبلــغ 314 ألــف كيلومــتر مربــع باعتبــار كل المملكــة المؤلفــة مــن 

بريطانيــة العظمــى وإيرلنــدة فلــما وطئــا أرضهــا وجــالا فيهــا جولــة المتبــر 

في تربتهــا وموقعهــا والمعجــب بمناخهــا ومنظرهــا والعاجــم عــود أهلهــا ومــا 
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ــه  ــت ل ــم إلى منصــور وقال ــت مري ــوار التفت ــن الأخــاق والأط ــه م هــم علي

إنــك لمـّـا كنــا في أمركــة بالغــت في إطــراء الانكليــز ونفــوذ شــوكتهم فهــل لــك 

ــع بادهــم. ــص لي مجمــل أحوالهــم وموق أن تلخّ

مــص: إن موقــع انكلــترا الجَــزري هــو الــذي أجداهــا مقامــاً رفيعــاً في القــارة 

ــل  ــزوات وغوائ ــات الغ ــا آف ــا ووقاه ــا وأعاذه ــذي أمنه ــو ال ــة فه الأوروبي

الغــارات التــي تتابعــت بــروف الزمــان وحــوادث الأيــام عــى المــدن غــر 

الســاحلية ويــر لهــا أن تحفــظ اســتقالها مــن غــر منازعــة ولا خــاف وأن 

ــد  ــن الجن ــدول م ــن ال ــا م ــما يحشــده غره ــة ف ــه دلالاً بســلطتها الملكي تتي

ــاض  ــن حي ــذب ع ــه وال ــة تخوم ــبيل حماي ــه في س ــاع ويبذل ــدّات الدف ومع

بــاده تنفقــه هــي في وجــه تقدّمهــا وانتشــار صولتهــا ومــدّ أروقــة ســيطرتها 

ــة  ــين المملك ــة عــى قوان ــة المطبق ــاد الحري ــوال ب فأصبحــت عــى هــذا المن

ــال  ــا. وفي الأجي ــا بأسره ــتعمارية في أوروب ــة واس ــة تجاري ــة صناعي وأول دول

المتوســطة طمحــت نفســها إلى تســوّر شرفــات النجــاح فلــم تفلــح بــل خرت 

ــة  ــيادتها الإداري ــا لس ــاع فرنس ــت اخض ــا حاول ــوكتها لمّ ــت ش ــا ولان جنوده

ــة  ــروب الوطني ــا كادت الح ــن م ــوان لك ــار واله ــة الانكس ــت في ردغ وتمكّن

التــي نشــبت في القــرن الخامــس عــر تضــع أوزارهــا حتــى وثبــت إلى قمــة 

النجــاح والاشــتهار وبلغــت بعــد اكتشــاف امركــة إلى رفعــة لا تسُــامى فطــار 

في الجيــل الســادس عــر صيــت صنائعهــا وتوفــرت في القــرن الســابع عــر 

التجاريــة  اليصابــات وكرومفــال )Crom well( مراكبهــا  أيــام الملكــة  في 

وتعــززت قوتهــا البحريــة ومنــذ ذلــك الحــين لا ســيما في الجيــل الثامــن عــر 

أخــذت تعنــى بمــد مســتعمراتها حتــى ألفــت منهــا مملكــة اســتعمارية  
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ســواها وهــي جصيــة كاســبة ذات طباشــر )حــوّاري( وصلصــال وتــراب مــن 

ــة المناســبة. ــا مــما ينُاســب زراعــة الأرض واســتثمارها غاي فخــار وكله

م م: قــد فهمــت ذلــك ولكــن كيــف يســكنها أهلهــا وهــي لا تــزال مغشــاة 

ــوم  ــدة والغي ــحب المتلبّ ــن الس ــا م ــر فوقه ــا ينت ــبب م ــم بس ــام قات بظ

ــة؟ ــاب الحالك ــة والضب المتكاثف

ــرة  ــاه الغام ــطة للمي ــت متوس ــاحلياً وكان ــع س ــا بالطب ــا كان مناخه ــص: لمّ م

ومهيــا لأريــاح البحــر الأتلنتيــي كان لا بــدّ مــن حــدوث هــذه الحالــة 

ــه  ــواءه وتحرك ــو وه ــدّل الج ــين تع ــما تعلم ــة ك ــاح البحري ــإن الأرب ــا ف فيه

كأنهــا تخضخضــه وتنعشــه فتهطــل الأمطــار الغزيــرة ويحــدث في الجــوّ 

كــما تشــاهدين مــن انتشــار الســحب والضبــاب وانعقــاد تلــك الأبخــرة 

ــا ســكانها  ــا الهطــل أمّ ــا بهُتنه ــث أن تتحــدر عــى الأرض فترويه ــي لا تلب الت

ــدى  ــم ل ــل إنه ــا ب ــة إليه ــون ولا مري ــم يرتاح ــة فه ــذه الحال ــوا ه ــد ألف فق

تريجهــم الأبصــار في أراضيهــا المســتمرة  نضارتهــا يحمــدون عقباهــا وعليــه 

ــاء  ــروج فيح ــراء وم ــائط خ ــداد بس ــوى امت ــا س ــن في كل أرجائه ــا تزي ف

ــافي  ــك تشــاهدين في ــول إن ــاف خصــة. وقصــارى الق ــة وأري ــراع طيب ذات م

البــاد الانكليزيــة وقفارهــا وبواديهــا جميعهــا مفروشــة ببســاط أخــر مــن 

نبــات مــروي بالمــاء زاهــر زاهٍ ولذلــك فــإن أهليهــا لا يســأمون كــرة الســحب 

ــم  ــم وخُلقه ــدال في خلقه ــك أهــل اعت ــم لذل ــا فه ــرة مفاعيله ــار لوف والأمط

ــاش  ــن المع ــم م ــرة لديه ــمار موفّ ــة لاعت ــوال الطبيعي ــة الأح ــرهم وكاف وس

ــة  ــن الرفاه ــم م ــك إلا أنه ــات والمل ــوم والرئاس ــع والعل ــاكن والصنائ والمس

ــه. ــوا في طيّبات ــه وانغمس ــوا في ــث أخصب ــترف بحي وال
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م م: كأني بــك في وصفــك الجزيــرة الانكليزيــة انكليــزي قــحّ خــبر فيهــا البــاد 

ــاد ووقــف عــى أحوالهــم وأطوارهــم وعليــه فــا بــأس إذا اســتخبرتك  والعب

عــن حقيقــة طباعهــم ولغتهــم وآدابهــم.

ــن  ــارة ع ــي عب ــي ه ــة الت ــى الانكليزي ــما لا يخف ــي ك ــم فه ــا لغته ــص: أمّ م

لهجــة قويــة وجيــزة حمســة بســيطة أمــا نظــراً إلى تركيبهــم الطبيعــي فهــم 

أبطــال صناديــد سُــقفٌ دمويــون ذوو ســواعد ملآنــة وقضُــب رياّنــة أمّــا مــن 

ــالأولى مــن الأخــاق  جهــة آدابهــم فــلأن تملــك فيهــم الصفــات الحماســيّة ب

الرقيقــة وهــم ذوو ثبــاتٍ ورباطــة جــأش ورســوخ وطــأة ورجحــان تــؤدة فــما 

مــن أحــد يتقدمهــم في ابتــكار الاختراعــات وابتــداء الاســتنباطات فضــاً عــن 

ــة  أنهــم يقدمــون عــى المشــاريع الخطــرة بنشــاط يرُهــف طبعهــم وأربحيّ

ــم  ــاح لكنه ــاح والف ــب النج ــت ح ــد أشرب ــم ق ــم لأن قلوبه ــل أذهانه تصق

يؤثــرون خافــاً لافرنســيين خرهــم الشــخي عــى الخــر العــام.

م م: قــد فقهــت ذلك ولكن بأي دين يدينون؟ 

ــون ولم  ــم انكليكاني ــبر منه ــم الأك ــن القس ــم ولك ــة دينه ــص: إن النراني م

يكــن عــدد الكاثوليــك بينهــم يتخطــى المليــون أمــا الآن فقــد أرَبي عددهــم 

ــدة. ــى وإيرلن ــة العظم ــين ونصــف في بريطاني ــى عــرة ماي ع

ــوّح  ــرّح أو تل ــة دون أن ت ــاد الانكليزي ــف الب ــى وص ــت ع م م: أراك أتي

ــزال  ــا ولا ن ــا ربوعه ــي احتللن ــهرة الت ــا الش ــوال عاصته ــن أح ــر شيء م بذك

ــا. ــاء أحيائه ــة في فن ــام الاقام ــين خي ضارب

مــص: ليــس مــا هــو أســهل مــن ذلــك فــإن لنــدرا قاعــدة ملكهــا هــي مــن 

أقــدم مــا عُمــر فيهــا مــن المــدن ومــن المرجّــح أنهــا في أوائــل العهــد التاريخي 
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ــل  ــارة عــن قبائ ــة بالشــالتيين )عب أهُلــت نظــر ســواها مــن البــاد الانكليزي

يتسلســلون مــن ذريــة قوقاســيّة قــد انتــروا في فرنســا واســبانيا وبريطانيــة 

ــين  ــا قرن ــوا فيه ــان فأقام ــا الروم ــم انتحاه ــمالية( ث ــا الش ــى وايطالي العظم

فعقــب هــؤلاء عــى التــوالي الألمــان ثــم الكندينافيــون )Scandinaves( )هــم 

شــعوب أوروبيــون ينتســبون إلى الأصــل الجرمــاني ويلغــون زهاء تســعة مايين 

ــون  ــون وملي ــاً دنمركي ــان وخمســون ألف ــين ســويريون ومليون ــم 5 ماي منه

و860 نروجيــون و90 ألفــاً نرمنيّــون( الذيــن إنمــا دلفــوا إليهــا ليغزوهــا حتــى 

تهيــأ لهــم ان يحكمــوا فيهــا مــع كانوتــس الثــاني الكبــر )هــو ملــك الدنمــارك 

ــك مــن 1015 إلى 1036(  ــر وقــد مل ــب بالكب ــزوج فلقّ ــح ن ــترا قــد افت وانكل

ــكندينافيا في  ــن اس ــت م ــعوب نزح ــن ش ــارة ع ــون )عب ــا الرمندي ــم احتله ث

القــرون التاســع والعــاشر والحــادي عــر فأخــذت تشــنّ الغــارات المتواصلــة 

ــا.  ــام أمرته ــا وتســلمّت ذم ــا فدوّخته ــترا وفرنســا وايطالي ــن انكل عــى كل م

ــون الافرنســيّون منهــم هــم الذيــن فتحــوا انكلــترا واحتلوهــا 1066(  فالرمنيّ

ــم  ــم الأفرنســيون عــى عهــد غوليامــس الأول الغــازي بــن روبرتــس العظي ث

دوق نرمنديــا وهــو الــذي اســتولى عــى انكلــترا فاشــترع فيهــا الســنن التــي 

ــا مــن 1027  ــه فيه ــام خلفائ ضمنــت الراحــة ووطــدت الأمــان في أيامــه وأي

إلى 1087.

ــر(  ــم نه ــز )اس ــض وادي تمي ــى مرف ــة ع ــة واقع ــة الانكليزي ــذه العاصم فه

اخصــب محــلّ في انكلــترا وعــى ضفــة نهــرٍ بحــري يصــبّ تلقــاء أخَــوار أنهــر 

ــوذ  ــة ونف ــوة منيع ــرون ق ــوالي الق ــى ت ــا ع ــد كان له ــطة وق ــا المتوس أوروب

ــورات  ــن الث ــا م ــطّ عليه ــرأ ق ــة إذ لم تط ــاد الانكليزي ــع الب ــح في جمي راج

العريــة بالنظــر إلى إدارتهــا وسياســتها وهــي مدينــة واســعة المرافــق كثــرة 
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العــمارة والخصــب وفي جميــع منازلهــا الكُــوى والدواخــن لقلــة ضوئهــا 

وتكاثــف ظالهــا وتعُــدّ أول حــاضرة للتجــارة في بريطانيــة العظمــى والعــالم 

بــأسره ولهــا المقــام الأول بــين عواصــم الدنيــا بمتاجــر أســواقها النافقــة الحفيلة 

ــب  ــاد في الخص ــب الب ــن أعج ــي م ــوة وه ــاي والقه ــواع الش ــا بأن وتفرده

وســعة الخــرات ووفــرة الغــال والســلع والحاصــات وســكانها يربــون 

ــون عــن  ــن لا يقل ــا الذي ــين في ضواحيه عــى 4,421,000 وبمعــزل عــن النازل

ــى وأرجحهــا  ــروة وغن ــه وأوفرهــا ث ــاد الل ــك أحفــل ب ــين فكانــت لذل المليون

ــوذاً. شــوكة ونف

أمــا مريــم فإنهــا رغــماً عــن هــزةّ فؤادهــا وارتياحهــا لوصــف عاصمــة البــاد 

ــد  ــذة ق ــاط ول ــا بانبس ــن منصوره ــه م ــى تلقي ــت ع ــذي أقبل ــة ال الانكليزي

ــزرة  ــا مؤت ــا إياه ــن معاينته ــا م ــى عليه ــدة وكاد يغُ ــك القاع ــت بتل تبرمّ

بالســحب ومعتمــة بالضبــاب كل مــدّة إقامتهــا كــما ســبق لنــا الــكام 

ــياحتها  ــاز س ــل انج ــن قب ــود إلى الوط ــا أن تع ــن قرينه ــك م ــت لذل فالتمس

إطاقــاً لنفســها مــن عقــال الســأم واســتئنافاً لنشــاطها الكليــل فــرأى منصــور 

أن يجيــب ملتمســها الــذي تعــوّد أن يرتفــع لــه حجــاب ســمعه فرحــا عنهــا 

ــاه فيهــا وانطلقــا منهــا إلى سوهنتســون ومنهــا أبحــرا إلى الهفــر  لشــهر قضي

ذات المــرسى العظيــم وهــي مدينــة حديثــة العهــد اختــطّ أسُســها فرنســيس 

الأول ولقبّهــا باســمه »مدينــة فرنســيس« وغرضــه منهــا أن تســدّ مســد 

ســائر مرافــئ الســان التــي ســدها مــا تنشّــب فيهــا مــن الرمــال عــى تــوالي 

ــام فــما لبــث أن ذاع صيتهــا وانبســط نفوذهــا حتــى شــوهد في غريــب  الأي

ــد  ــاني بع ــام الث ــا المق ــت وله ــب فأصبح ــش والعج ــع الده ــا يوق ــا م تقدمه

ــا فيهــا باخــرة الفرنســية  مــرسى مرســيليا ثــم شــخصا منهــا إلى مرســيليا فركب
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ــين  ــور  الماق ــما جمه ــث كان في انتظاره ــام حي ــس الش ــما إلى طرابل وأقلته

مــن أصحــاب ومعــارف وأهلــين فانرحــت صــدور الصــدور برؤيتهــا وظهــرت 

أسرار الــرور بطلعتهــما وهبّــت نســمات قبــول الفــرح لــدن تجاذبــا أطــراف 

الحديــث مــع الأحبــاب والخــان فرفــا نحــو الشــهرين في الأحجــار الوالديــة 

ــاء والراحــة تحــت ســماء  ــي الهن ــا دواع ــما به ــرة له ــة موف ــوع الوطني والرب

ــوش الغمــوم والهازمــة أحــزاب الأكــدار والهمــوم:  ــكاسرة جي ــان ال لبن

حتــى العناقُ عنیقاً صبحَ يوم لقَِا 

                      مــن الأحبــة حتــى عــاد مخمــوراً 

وراحهُ اللثمُ والترشــافُ من قبَُلِ 

                   ريقيّة فارتوى الحراّنُ مســعوراً 

يــا هنــأ اللــه ذاك العــودُ عــاد بــه  

                   شــملُ الرور وولّى الغمّ مذعوراً 

فاستأنســت فيه دور المجد زاهيةً 

                     وقــد تجــىّ بهــا المنصــورُ مــروراً

لا زال نجمُ الهنا والســعدِ قائدهُ   

                    في الحــلّ فيهــا وفي الترحــالِ منصــوراً

84

الفصل الثَّامن عشر

في سفرهما إلى الإسكندرية

•••

كانــت الأطيــار مطربــة بنشیشــها رافلــةً في المابــس المجــدّدة في ريشــها 

والنــاس يعتضــدون بالــبرود والفِــرا ويستمســكون مــن الدثــار بأوثــق العُــرى 

ــين في اســتباق:  ــدرّ بالوجنت ــع كال ــراق وصــارت المدام ــات الف ــا ميق ــا دن لمَّ

دعَتِ النَّوى بفراقهم فتشــتتّوا 

                 وقــى الزمــان بينهــم فتبــدّدوا

أبقيتــما يا راحلين بقيّةً   

                    مــن مهجــةٍ لمتيّــمٍ لا تحُمــدِ 

كيــف التخلُّص من بابلِ بالها 

                  وجنانُ ليلِ البعِد داجٍ أســودُ 

والوصــلُ ممتنعٌ ويومُ لقائهم 

                 عَســرٌ وليس لملتقاهم مَوعدُ

ــد  ــا كان ق ــا بم ــم منصوره ــرت مري ــنة 1885 ذكّ ــن س ــف م ــر الخري في أواخ

وعدهــا بــه مــن إنجــاز رحلتهــما وتعجيــل أوبتهــا إلى مدينــة شــيكاغو التــي 

راقهــا منظرهــا وآثرهــا عــى ســواها مُقامــاً فأجابهــا منصــور:

ــقام  ــاب س ــراق الأحب ــل أن بف ــد قي ــراق وق ــهد الف ــك مش ــا يهَُول ــص: أم م
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الألبــاب وهــاّ يروعــكِ الســفر وقــد أشــعرتِ مــن الرحيــل بــألم ومــن البــين 

ــة. بحرق

ــا  ــة فإنه ــة وغمّ ــه وحش ــن في ــو وإن يك ــراً فه ــراق خ ــه الف ــزى الل م م: ج

تخُفّــف ولا شــك بتأميــل الرُجعــى والأوبــة والقلــب إنمــا عمارتــه كــما لا يخفى 

بالشــوق والأنــس يـُـدرك بالمكاتبــة وإن هــما إلا مــن معلــولات الفــراق الــذي 

ــل لي والحالــة هــذه قصــراً وللــه درُّ البحــتري حيــث قــال:  يخُبّ

ولقــد تأمّلت الفراق فلم أجدْ    

               يــومَ الفــراق عــى امــرٍ بطويل 

قرَُت مســافته عى متزوّدٍ

                   منــهُ لرهــن صبابــةٍ وغليــلْ

فهيــا بنــا إذن إلى امتطــاء غــارب الغربــة فقيهــا درة لــكل غــمّ وكريــة فودَّهــا 

الأهــل والخــان وشــیّعتهما القلــوب والمهــج فســارا وه بريــدان الاســكندرية 

والتوفيــق قائدهــما ومطلــع الســعد والاقبــال رائدهــما فرســت فيهــما 

ــب  ــب للمراك ــرسى العجي ــكندرية ذات الم ــاء الإس ــة في مين ــرة الخديوي الباخ

الــواردة إلى القطــر المــري وســوريا والمقلعــة منهــا إلى كل بلــدٍ وهــي 

مدينــة حريــزة في أمــنٍ مــن الطــوارئ لأنهــا عــى المصــبِّ الغــربّي مــن شــعب 

النيــل ويحيــط بهــا مــن ناحيــة الــرق ســيلٌ ســاحي وقــد تقلبّــت في أطــوار 

ــاص في  ــا والانتق ــرم في حضارته ــا اله ــر فأدركه ــا الدوائ ــة أدارت عليه مختلف

أهليهــا حتــى أمــى مرجعهــم في أوائــل الجيــل المنقــي إلى 7 آلاف أمــا الآن 

ــغ عــدد ســكانها  ــم ازدهارهــا وســالف بهاهــا حتــى بل فقــد عــادت إلى قدي
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500 ألــف ومــما زادهــا عــمارة ونجاحــا فتــح ترعــة الســويس فدخــا تلــك 

ــور  ــارح منص ــم إذ ذاك تط ــذت مري ــز وأخ ــة المرك ــرة الجليل ــة الزاه المدين

الأســئلة المختلفــة عــن النيــل ومصــدره وعــن تاريــخ القطــر المــري وســكانه 

وتجارتــه وغــر ذلــك مــما لــذّ لهــا الوقــوف عليــه وكان منصــور يجيبهــا عــى 

كل ســؤال بعبارتــه الفصيحــة واصفــاً أحــوال البــاد وأطوارهــا بمــا عهــد بــه 

مــن التضلــع والوقــوف عــى أسرار التاريــخ والجغرافيــة إلى أن شرع يحدثهــا 

عــن النيــل حيــث قــال:

مــص: إن مخرجــه مــن جبــل القمــر الــذي فــوق خــط الاســتواء بســت عــرة 

درجــة فيخــرج مــن هــذا الجبــل عَــر عيــون تجتمــع كل خمســة منهــا في 

بحــرة وبنهــا ســتة أميــال ويخــرج مــن كل واحــدة مــن البحرتــين ثاثــة أنهــار 

تجتمــع كلهــا في بطيحــة واحــدة في أســفلها جبــل معــترض يشــق البحــرة مــن 

ــاد الســودان  ــه إلى ب ــة الشــمال ويقــدم ماؤهــا بقســمين في الغــربي من ناحي

ــا إلى  ــه ذاهبً ــي من ــرج الرق ــط ويخ ــر المحي ــب في البح ــى يص ــا حت مغرب

الشــمال عــى بــاد الحبشــة والنوبــة )Nubie( وفيــما بينهــما وينقســم 

ــد  ــي عن ــر الروم ــه في البح ــن جداول ــة م ــب ثاث ــر فيص ــى أرض م في أع

ــل أن تصــل  ــاط ويــص واحــد في بحــرة ملحــة قب الاســكندرية ورشــيد ودمي

ــات  ــاد الواح ــض ب ــة وبع ــة والحبش ــاد النوب ــل ب ــذا الني ــى ه ــر وع بالبح

إلى أســوان وحــاضرة بــاد النوبــة مدينــة دنقلــة وهــي في غــربي هــذا النيــل 

وبعدهــا علــوة وبــاق وبعدهــا جبــل الجنــادل عــى ســتة مراحــل مــن بــاق 

في الشــمال وهــو جبــل عــالٍ مــن جهــة مــر ومنخفــض مــن جهــة النوبــة 

فينفــذ فيــه النيــل ويصــب في مهــوىً بعيــد صبــاً هائــاً فــا يمكــن أن تســلكه 

ــر  ــى الظه ــل ع ــودان فيُحم ــب الس ــن مراك ــق م ــول الوس ــل يح ــب ب المراك
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إلى بلــد أســوان قاعــدة الصعيــد إلى فــوق الجنــادل وبــاد الحبشــة عــى وادٍ 
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ــك  ــث تل ــوم ولا تلب ــول والث ــح والف ــزرع القم ــر ي ــن الآخ ــي تري ــراً فف ج

البــذور أن تنبــت وتطلــع سريعــاً لخصــب التربــة التــي لا تــكاد ميــاه النيــل 

ــزروع  ــات أخــر فال ــا كســاءٌ مــن نب ــى يغطيّه ــه حت ــا بنقصان تنكشــف عنه

ــه يحــين  ــوم مــن بذرهــا إلا الأرز فإن ــة ي في القطــر المــري تحُصــد بعــد مئ

حصــاده بعــد ســبعين يومــاً والقطــن المــزروع في نيســان يلبّــبُ في آب ويجنــى 

في كانــون الأول في الأرض البــارزة غــر المغمــورة. أمــا القطــن وقصــب الســكر 
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فقــد أدخــا حديثــاً إلى القطــر المــري وإقبــال موســمهما فيــه مــما لا يحيــط 

بــه الوصــف فينتــج مــن كل مــا ذكــرت أن الزراعــة إنمــا هــي موســم البــاد 

المريــة ومصــدر ثروتهــا لأن ليــس في تربتهــا مناجــم تعــدّن وجــلّ مــا بهــا 

بعــض صفائــح مــن الرخــام الأبيــض وحجــارة ســماقيّة وهــي مــن آثــار مــر 

ــدرة ولوكســار. ــس ودن ــة الشــأن كممفي ــا العجيب العلي

مــص: إني لم أكــن لأفقــه إنــك تريديــن وصــف وادي النيــل بخصبــه وجــودة 

ــي  ــك فأتحفين ــكام وتابع ــاك ال ــد أت ــالآن إذ ق ــه ف ــة في ــاء الزراع ــه ونم تربت

ــك مــن الشــاكرين. ــا ل ــة وأن ــاد المري ــخ الب بلمحــة مــن تاري

ــه كان  ــم زاهــرا وأن ــذ القدي ــم من ــا أعل م م: إن القطــر المــري كان عــى م

ــارة  ــدّن والحض ــدة التم ــرون قاع ــن الق ــوف م ــيحي بأل ــخ المس ــل التاري قب

ويشــهد بذلــك مــا تــراه شــاخصاً أمامــك مــن الآثــار والأطــال كأهــرام الجيــزة 

ــاكل  ــة ولوكســار وعــدد وافــر مــن الهي بالقــرب مــن القاهــرة ومســات قرن

الافرنســيون  الأثريــون  اكتشــفها  التــي  المســمارية  والكتابــات  والمدافــن 

 )Maspero( ومســبار )Mariette( وماريــات )Champollion( شــمبليون

ــاع  ــماء بارتف ــم والعل ــوس العل ــاً في نف ــاً جلي ــافهم ذاك موقع ــع اكتش فوق

شــأنه وعظــم قــدره. فــا ريــب والحالــة مــا ذكُــر بــأن مــر كانــت في تلــك 

الحقبــة تمــدّ في وجــوه الفــاح والازدهــار غُــرراً اغترقــت الأبصــار واســتوقفت 

ــرة  ــك م ــا المل ــرب عليه ــة واضط ــوار مختلف ــت في أط ــا تقلبّ ــم إنه ــكار ث الأف

ــام لأن الحكــم  ــوالي الأي ــد عــى ت ــا ســلطان موطّ ــد أخــرى إذ لم يكــن له بع

ــا  ــم دولتن ــراك ث ــرب فالأت ــان فالع ــان فالروم ــاً اليون ــهُ تباع ــد تداولت ــا ق فيه

العثمانيــة الأبديــة القــرار وبعــد أن اســتفحل أمــر ســنائها وحصــل لهــا مــن 
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الاعتــزاز والشــوكة مــا حصــل أخــذ ينتابهــا الــذل والتقهقــر أعوامــاً طــوالاً إلى 

أن تقلّــص ظــلّ مجدهــا وانحــر تيّــار قعســها وأخــذت مأخذهــا مــن الهــرم 

والانتقــاص في أوائــل القــرن التاســع عــر... أمــا اليــوم فقــد ارتفعــت منزلــة 

مــر وجــلّ شــأنها وأقامــت تحــت رواق عزهّــا القديــم وظــال فخرهــا النــار 

ــفراء  ــلطان أو س ــوّاب الس ــا ن ــتقلةّ يحكمه ــاد مس ــي ب ــت وه ــى أصبح حت

ــا  ــطت آماله ــد انبس ــر وق ــوي م ــم بخدي ــروف كلّ منه ــالي المع ــاب الع الب

وانتشــطت للعمــران وأســبابه في عهــد خديوييهــا محمــد عــي )1805-

1848( واســماعيل باشــا )1863-1879( اللذيــن زادا في تعزيزهــا وبســط 

ــب عــى النوبــة وغردفــان )1821-23( والآخــر  ســيطرتها فــالأول منهــما تغلّ

ــتواء )75-1870(  ــط الاس ــم خ ــت واقلي ــور ودار فرني ــلّ دارف ــماعيل احت اس

ــت  ــب مدح ــذ تنص ــين من ــدي المري ــن أي ــت م ــد نزع ــا ق ــا جميعه لكنه

باشــا. ومــما وفــر العمــران لمــر بوجــه أخــص أهميــة مركزهــا الواقــع عــى 

طريــق الهنــد والــرق الأقــى ناهيــك عــما كان لفتــح ترعــة الســويس مــن 

ــرة. ــد الغزي ــا بالفوائ ــادت عليه ــي ع ــب المرجــوة الت العواق

ــع  ــه المجتم ــاق ب ــذي س ــر ال ــروع الخط ــذا الم ــى ه ــدم ع ــين أق ــص: ف م

الانســاني خــراً منجبســاً لا يدركــه انتقــاص أو نضــوب.

ــرّ  ــذي أق ــبس )Lesseps( ال ــي لاس ــدار الافرن ــامي الم ــك السّ ــو ذل م م: ه

ــرغ  ــة 1859 وف ــك الترع ــح تل ــل في فت ــد شرع بالعم ــه ق ــه فإن ــالم بفضل الع

ــة  ــاه مئ ــطح المي ــى س ــا ع ــتراً وعرضه ــا 160 كيلوم ــاء طوله ــا 1869 فج منه

ــار وغــدت أرحــب ســبيل للتجــارة  ــا 8 أمت ــتراً في قعرهــا وعمقه ــتر و22 م م

بــين آســيا أوروبــا. فأصبحــت مــر منــذ حينئــذ مطمحــاً للرغائــب والأمــاني. 
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ففــي ســنة 1879 اضطــرتّ العراقيــل الماليــة التــي أصابــت مــر بفتوحــات 

خديويهــا اســماعيل باشــا كاً مــن انكلــترا وفرنســا إلى أن تفحّصــا عــن دخلهــا 

ومالیتهــا ووضعهــا خزانتهــا تحــت الضبــط والتحقيــق فحاولــت إذ ذاك 

ــرد  ــاعيها تم ــة مس ــاعد محاول ــد س ــا وق ــا فيه ــا حقه ــرم فرنس ــترا أن تح انكل

اعــرابي باشــا الــذي كان يــأبى كل الإبــاء تدخــل الأجانــب في الشــؤون المريــة 

لأنهــا أي انكلــترا لمــا رأت أن فرنســا تتربــص عــن إشــهار الســاح عــى اعــرابي 

المذكــور وعــن منازلتــه تغفّلتهــا وغنــت بدهائهــا تلــك الفرصــة لإنجــاح 

ــي  ــه وه ــي مناجزت ــا تبغ ــه وحده ــارت إلي ــا وس ــدت جنوده ــا فحش أمانيه

ــة  ــا هــذا المحافظــة عــى الســلم والســكينة في الأنحــاء المري تدّعــي بفعله

ولم تعتــم أن ادخــرت لهــا مالهــما وحــازت كل مــا بهــا وطفقــت منــذ حينئــذ 

تتــولى سياســة مــر وتديــر شــؤونها وهــي لا تــزال محتلــة ربوعهــا تنظــر في 

اســتيفاء موجبــات سياســتها رغــماً عــن احتجــاج الــدول الأوروبيــة عليهــا مــما 

يوهــم اســتحكام صبغــة الرئاســية والاســتياء لهــا فيهــا دون ســواها بتحــول 

المــاك إليهــا واســتقراره في نصــاب معــين.

أمــا مجمــوع ســكان القطــر المــري فتســعة مايــين وســبعمئة ألــف 

ــري  ــران الح ــتوفت العم ــد اس ــا ق ــدة خديويه ــي قاع ــي ه ــرة الت فالقاه

وتزايــدت بهــا الصنائــع عــى التأنــق فيهــا واســتجادة مــا يطُلــب منهــا بحيــث 

توفّــرت لهــا بهــا دواعــي الــترف والــروة ونمــا عــدد أهليهــا حتــى أربــوا عــى 

ــظ  ــار وح ــاح والإيس ــن النج ــورة م ــة موف ــى حص ــم ع ــف وه ــعمئة أل تس

متميــز بــين جميــع أنحــاء القطــر وتليهــا الاســكندرية التــي انفجــرت وهــي 

ــا مســتحكمة  ــع قائمــة وأحواله ــا رســوم الصنائ أيضــاً في الحضــارة فتجــد فيه

راســخة في مــا تدعــو إليــه عوائــد الحــواضر كالمبــاني وأصنــاف الغنــاء واللهــو 
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ففــي ســنة 1879 اضطــرتّ العراقيــل الماليــة التــي أصابــت مــر بفتوحــات 

خديويهــا اســماعيل باشــا كاً مــن انكلــترا وفرنســا إلى أن تفحّصــا عــن دخلهــا 

ومالیتهــا ووضعهــا خزانتهــا تحــت الضبــط والتحقيــق فحاولــت إذ ذاك 

ــرد  ــاعيها تم ــة مس ــاعد محاول ــد س ــا وق ــا فيه ــا حقه ــرم فرنس ــترا أن تح انكل

اعــرابي باشــا الــذي كان يــأبى كل الإبــاء تدخــل الأجانــب في الشــؤون المريــة 

لأنهــا أي انكلــترا لمــا رأت أن فرنســا تتربــص عــن إشــهار الســاح عــى اعــرابي 

المذكــور وعــن منازلتــه تغفّلتهــا وغنــت بدهائهــا تلــك الفرصــة لإنجــاح 

ــي  ــه وه ــي مناجزت ــا تبغ ــه وحده ــارت إلي ــا وس ــدت جنوده ــا فحش أمانيه

ــة  ــا هــذا المحافظــة عــى الســلم والســكينة في الأنحــاء المري تدّعــي بفعله

ولم تعتــم أن ادخــرت لهــا مالهــما وحــازت كل مــا بهــا وطفقــت منــذ حينئــذ 

تتــولى سياســة مــر وتديــر شــؤونها وهــي لا تــزال محتلــة ربوعهــا تنظــر في 

اســتيفاء موجبــات سياســتها رغــماً عــن احتجــاج الــدول الأوروبيــة عليهــا مــما 

يوهــم اســتحكام صبغــة الرئاســية والاســتياء لهــا فيهــا دون ســواها بتحــول 

المــاك إليهــا واســتقراره في نصــاب معــين.

أمــا مجمــوع ســكان القطــر المــري فتســعة مايــين وســبعمئة ألــف 

ــري  ــران الح ــتوفت العم ــد اس ــا ق ــدة خديويه ــي قاع ــي ه ــرة الت فالقاه

وتزايــدت بهــا الصنائــع عــى التأنــق فيهــا واســتجادة مــا يطُلــب منهــا بحيــث 

توفّــرت لهــا بهــا دواعــي الــترف والــروة ونمــا عــدد أهليهــا حتــى أربــوا عــى 

ــظ  ــار وح ــاح والإيس ــن النج ــورة م ــة موف ــى حص ــم ع ــف وه ــعمئة أل تس

متميــز بــين جميــع أنحــاء القطــر وتليهــا الاســكندرية التــي انفجــرت وهــي 

ــا مســتحكمة  ــع قائمــة وأحواله ــا رســوم الصنائ أيضــاً في الحضــارة فتجــد فيه

راســخة في مــا تدعــو إليــه عوائــد الحــواضر كالمبــاني وأصنــاف الغنــاء واللهــو 



91

مــن الآلات والأوتــار وتنضيــد القــرش في القصــور وهلــم جــراّ. إلى غــر ذلــك 

ــك النفــس. ــما يســتوقف الطــرف ويمل م

مــص: لعمــري إني لم اكــن لأعلــم أنــك مــن الوقــوف عــى التاريــخ الجغــرافي 

بالمــكان الــذي حللــت إذ وصفــت لي مــا وصفــت مــن محاســن مــر 

وفرائدهــا البديعــة فلقــد كفيتنــي الآن مؤونــة المطالعــة وخففــت عنــي وقــر 

ــد  ــما بع ــدا لي في ــى إذا ب ــش حت ــص والتفتي ــبيل الفح ــاء في س ــاء والاعي العن

ــر والحــواضر  ــن العواصــم والجزائ ــراه م ــا ن ــر تاريخــي بم الاســتعام عــن أم

ــاد. ــا أي اعت ــدت عليه ــك واعتم ــعة اضطاع ــتفتاء س ــادرت إلى اس ب

ــد  ــراء فلق ــدح والاط ــون في الم ــن يغال ــن الذي ــز م ــا العزي ــن أيهّ ــم: لا تك م

أعلمتــك إني اقتــرت في وقــوفي عــى واســتقراء تاريــخ دولتــي العليــة 

الرفيعــة المنــار والعزيــزة الشــأن وعليــه فــإذا اعــترض لــك إشــكال أو اختلــط 

عليــك أمــر لــدى اســتطاعك غــر تاريخهــا فــما عليــك إلا أن تواصــل درســك 

ــك  ــك فبذل ــور رمي ــداء إلى مح ــك واهت ــداً لضالت ــدك نش ــم جه ــذكي عزائ وتُ

ــه. ــه وذراع ــن باع ــا اب ــون كل من ــد إذ يك ــد والفوائ ــا العوائ ــر لكلين تتوف

ــة وأصبــت ناطقــة فعــى العاقــل أن  ــو درّاك إنــك لقــد عــززت قائل مــص: ل

يســوم نفســه المطالعــة بحســن نظــر وتثبّــت يفضيــان بــه إلى الحقيقــة 

وينبغــي لــه أن يســبر وقائــع الأيــام معيــار الحكمــة والوقــوف عــى طبائــع 

ــواب  ــادة الص ــن ج ــل ع ــا يض ــداث ف ــرة في الأح ــم البص ــات وتحكي الكائن

ــطط. ــم والش ــداء الوه ــاً في بي تائه

م م: إذن هلــم بنــا نســتأنف الســر فاليــوم موعــد الباخــرة الايطاليــة 

»فلوریــد« وعليــك أن تأخــذ الأهبــة لســفرنا هــذا.
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الفصل التَّاسع عشر
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ركبــا الباخــرة المذكــورة في يــوم بھيــج أقشــع ســحابه وســطعت شمســه وســت 

بحــره وطــاب هــواؤه وتوفـّـر أنُســهُ فســادت بهــما تمخــر عبــاب اليــمّ برعــة 

ودقــة إلى أن تــوارى الســاحل عــن رأي العــين فأخــذت مريــم تــرح اللحــظ 

في تلــك اللجــج العميقــة والأمــواج المتراكمــة التــي كانــت تتكــر عــى حافــة 

ــه أن  ــه ل ــول حليلت ــردّد ق ــور ي ــاً وكان منص ــة ودوي ــدث جلب ــب فتح المرك

العلــم عــى اختــاف ضروبــه لا يُــرى في المنــام. ولا يــورث عــن الأعــمام بــل 

ــرة عــى العمــل  ــه مــن ردّ الضجــر عــن النفــس بالمصاب ــدّ للحصــول علي لا ب

وإدمــان الســهر فتنــاول لأجــل ذلــك كتــاب جغرافيــة كان في خريطتــه وأخــذ 

ليســمي همتــه إلى إدراك مــا فيــه مــن معــانٍ جليلــة وشروح تاريخيــة ثمينــة 

ــا  ــب م ــه في القل ــاً فخــزن من ــروح وحبســه عــى العــين أيام ــه عــى ال فحمل

ــه لم  ــى أن ــرة المدارســة حت ــس الشــبهات بك ــن لب ــص مســائله م خــزن وخلّ

يســتفق مــن ســورة اجتهــاده إلا وقــد دخــل مــرسى مدينــة نابــولي فنــزل هــو 

ــام. أمــا منصــور فــكان  ــا نحــو ســتة أي ــا به ــا وأقام ــه في أحــد فنادقه وقرينت

لا يــزال غائصــاً في النظــر والتحقيــق والتعليــق إلا أن مريــم خرجــت تطــوف 

في شــوارع المدينــة منتــزه فذهلــت عــن نفســها طربــاً ولهــواً بمــا آنســت بــه 
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اعجابهــا مــن بديــع منظرهــا حتــى أنهــا لم تعــد إلى منصــور إلى بعــد مغيــب 
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ــلّ  ــة واحــدة ألع ــة عــى وجب ــا اللبّ ــوم أيته ــد اقتــرت الي ــك ق ــا ل مــص: م

ــه. ــذاء في حين ــاولاً للغ ــل تن ــوع العاج ــن الرج ــغلتك ع ــك فش ــادرة راعت المب

ــة ســاحلية  ــاء وهــي مدين ــا يدعــو إلى الاعجــاب والثن ــا م م م: أجــل إن فيه

يعــترض البحــر أمامهــا في الناحيــة الجنوبيــة الرقيــة منهــا وأنهــا مــن أحســن 

ــل لي  ــا قي ــى م ــا ع ــم فيه ــكان لأن عدده ــا بالس ــة وأحفله ــاد الايطالي الب

536,000 نســمة وموقعهــا في لحــف جبــل الــبركان وهــي مشــحونة بــالأرزاق 

المنتظمــة  الأعنــاب  وأشــجار  الواســعة  الحقــول  ففيهــا  اختافهــا  عــى 

ــاد  ــة الأولى )في الب ــا المرتب ــا وله ــه وأصنافه ــواع الفواك ــرة بأن ــاتين الم والبس

الايطاليــة( في الفنــون والصنائــع إلا أن جنــوة قــد ســابقتها في البحــر فأحــرزت 

ــل  ــا الشــمالية فقــط ب ــوة لم تكــن مــرسى لإيطالي ــا أي جن ــة لأنه ــا الأولوي له

ــان  ــق س ــح نف ــد فت ــا بع ــويرا والماني ــاء لس ــام مين ــذه الأي ــت في ه أصبح

كوتــار )S. Gothand( ونابــولي كانــت عاصمــة الملــك المعــروف باســمها 

ــة. ــا الجنوبي ــاول ايطالي ــذي كان يتن ال

مــص: لقــد سّرني أنــك عنيــت في البحــث عــن آثــار وباد غــر بادك واســتطاع 

ــم العاقــل فتعــالي نطــوِّف  ــم ليســت مــن اقليمــك شــأن الحكي أحــوال أقالي

ــك تحكمــين  ــك بذل ــة فلعلّ ــم الإيطالي ــا الأقالي ــة عليه في أهــم المــدن المحتوي

ــح  ــث وتصب ــدة البح ــك فائ ــك بذل ــم ل ــى تت ــا حت ــق أوصافه ــة بتحقي الدراي

ريــاض معارفــك الخضلــة بعيــدة النــدى وعرصــات محاســن اضطاعــك 

فســيحة المــدى.
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الجميلــة  آثارهــا  يتفقــدان  الإيطاليــة  البــاد  الشــهرين في  نحــو  فرفــا 

ــت  ــان في وق ــا يقوم ــا فكان ــع أنحائه ــكانٍ إلى آخــر في جمي ــن م ــان م ويتنق

واحــد بقضــاء أمريــن جعاهــما الغــرض مــن ســياحتهما وموضوعــاً لرحلتهــما 

ــار  ــن أوصــاف وأخــاق وآث ــاد م ــب الب ــوف عــى عجائ ــتراه والوق هــما الان

ــدة  ــة أو بل ــارة مدين ــما أتَّى عــى زي ــكان منصــور كل ــم جــرا. ف وأطــوار وهل

ــا. ــن تاريخه ــه م ــر ل ــا وظه ــه فيه ــا عاين ــص م ــه تلخي ــق في مفكرت عل
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الفصل العشرون

فيــما علّقة بمفكرتــه من الحواشي عن البلاد الايطالية

•••

قبــل أن ينزحــا عــن البــاد المذكــورة ابتــدرت مريــم إلى اســتعام منصورهــا 

عــما انكشــف لــه عــن أحــوال ايطاليــا وســألته مــا الــذي ظهــر لــك منهــا بعــد 

تحقيقــك ومــا كانــت خاصــة تعليقــك لمــا اودعــت مفكرتــك مــن المباحــث.

مــص: إن مــا استشــففتهُ مــن وراء مباحثــي المســتفادة بكــرة النظــر وإعــمال 

الفكــرة هــو أن ايطاليــا يحدّهــا شــمالاً جبــال الألــب المرفــة عليهــا بمرضيهــا 

ــاني  ــر التراني ــاً البح ــا غرب ــط به ــا ويحي ــين لأماكه ــوبي التابع ــي والجن الرق

 )Spartivento( مــن خليــج جنــوة إلى بوغــاز مســينة ورأس ســبارتيفانتو

 )Lenca( والبحــر الأدرياتيــي شرقــاَ مــن خليــج البندقيــة إلى رأس لاوكا

ــو مــتر وقــد  ــا )Yonienne( ومســاحتها 286,648 کیل ــاني جنوب والبحــر اليون

ــة  ــا محزن ــد أن هيئته ــط بي ــر المتوس ــط للبح ــو متوس ــا وه ــي موقعه أعجبن

غائمــة لانفصــال أجزائهــا وعــدم التحامهــا ببعضهــا وأمــا ســطح أرضهــا ففــي 

الناحيــة الشــمالية منــه بســيط وطــيء تكــر فيــه الســيول وتعظــم في طرفيــه 

الغــدران والمســتنقعات وفي جهتيهــا الوســطى والجنوبيــة آكام وهضــاب 

وأنجــاد وآثــار بركانيــة وجبــال ناريــة وأمــا مناخهــا فيختلــف اختــاف أرضهــا 

وإنمــا يحمــد اعتــدالاً في جهتيهــا الجنوبيــة والمتوســطة. وأجــود منــاخ في كل 

البــاد الايطاليــة هــو مــا تســتمتع بــه جزيــرة صقليــة.
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م م: إن هــذه الأمــور قــد لحظتهــا أنــا أيضــاً واختبرتهــا بنفــي أثنــاء جولاننــا 

ــن  ــه م ــما أجهل ــدث ع ــك تح ــك أن ــن ب ــل الظ ــه لي جمي ــما يصف ــا. ففي فيه

ــك. ــة في مفكرت ــه تعليق ــل ل ــرافي فه ــا الجغ تاريخه

ــى لم  ــب حت ــة الطل ــاح وسرع ــين في الالح ــوج. تغال ــن لج ــك م ــا ل ــص: ي م

ــذي يقــي لــك ســؤالك فقــد أعلمتــك أن  تدعينــي آتي عــى آخــر كامــي ال

ــة  ــاً صاغي ــي أذن ــك إذا أعرتن ــا علي ــال اتلوه ــرة ذات ب ــورا كث ــرة أم في المفك

ولم تعــترضي لكامــي قبــل الفــراغ منــه وعليــه فاعلمــي أن ايطاليــا لمــا كانــت 

أرضهــا منقســمة إلى أقاليــم منفصلــة بعضهــا عــن بعــض بــداع تركــب 

ــة قديمــاَ  ــالاَ طــوالاَ فتوفقــت رومي ــة أجي ــا إلا صــورة دول ــا لم يكــن له أرضه

إلى أن ضمــت ســكانها المختلفــي الأجنــاس إلى شــعب واحــد ولكــن لمــا صــار 

ــامها  ــعّبثها وانقس ــن تش ــا الأولى م ــادت إلى حاله ــر ع ــدي البرب ــا إلى أي ملكه

في القــرون المتوســطة كانــت كل مدينــة في ايطاليــا كرســيا لجمهوريــة شــأنها 

إصــاء مــا جاورهــا مــن المــدن الأخُــر نــار حــرب دائمــة فميــان كانــت ضــد 

البندقيــة وجنــوة ضــد بيــزة )Pisa( وفلورنســا ضــد أرازو )Arezzo( وروميــة 

ــك  ــام وذل ــذا الخص ــة ه ــب فرص ــز الأجان ــولي فانته ــا وناب ــة لفلورنس مقاوم

النــزاع السياســيين ليتغلبــوا عــى البــاد ويفتتحوهــا مغنــماً بــارداً حتــى لقــد 

كانــت ايطاليــا مــن القــرن الخامــس عــر إلى الثامــن عــر ميدانــاً ومضــماراً 

تتســابق فيــه وتتنافــس في الاســتياء عليــه كلّ مــن فرنســا واســبانيا والنمســا 

ــية  ــورة الافرنس ــد الث ــدة في عه ــة واح ــمام إلى مملك ــا الانض ــد كاد يدركه وق

لكنهــا عــادت بــروف الزمــان إلى حالتهــا فانقســمت ســنة 1815 إلى ولايــات 

مختلفــة متشــعبة أمــا اليــوم فقــد ملكــت وحدتهــا السياســية وتألقــت 
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ــن  ــاً ع ــا فض ــا له ــاعدة فرنس ــن مس ــه م ــا صادفت ــدة بم ــة واح ــا مملك كله

نهضــة شــواعر الشــعب الايطــالي التــي مهــدت العقبــات أمــام ذلــك الاتحــاد 

ــكانا  ــودان وتوس ــرم وم ــين 1859 وب ــوا إلى المياني ــي انضم ــكان البيامنت فس
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ترينهــم قــد أعرقــوا في العمــران الحــري وتلوّنــوا في عوائــده ورقــة حاشــيته 

ــة الأخــاق  ــاع ولطاف ــة الطب ــه مــن جزال ــا فطــروا علي ــع أحوالهــم لم في جمي

وتشــاهدين بــين الكالابــري والنابــولي فرقــاً يذكــر فــالأول رصــين راج الحصــاة 

ــذار  ــه مه ــاة ل ــزق لا حص ــف ن ــر خفي ــكون والآخ ــت والس ــد إلى الصم مخل

ــة. ــث خراف ــاح إلى حدي يرت

ــن  ــك ع ــة حدث ــت تتم ــل إن رأي ــكال فواص ــلّ الاش ــت الآن ح ــد فقه م م: ق

ــة. ــا الحالي ايطالي

مــص: إن ايطاليــا الحاليــة قــد انبســطت آمالهــا إلى أن تنتظــم في ســلك 

الــدول الأوروبيــة العظيمــة الشــأن فحسّــنت حــال جيشــها وأجــادت تنظيمــه 

بحيــث يتهيــأ لهــا أن تجنــد وقــت الحــرب مليونــين وســبعمئة جنــدي 

ــا  ــت له ــة وأقام ــفينة حربي ــن 44 س ــف م ــطولاً يتأل ــا أس ــأت له ــد أنش وق

ــاد الحبشــة  ــد إلى ب مســتعمرات في البحــر الأحمــر مــن حيــث تســعى لتمت

وهــي تملــك 15,476 كيلومــترا مــن الخطــوط الحديديــة و30,055 كيلــو مــتر 

ــي  ــا يف ــا م ــن مداخيله ــا م ــر لديه ــا لم يتوف ــاري إلا أنه ــواي البخ ــن الترم م

بالنفقــات الطائلــة فــإذا اعتبرنــا الزراعــة فيهــا اعتبــاراً إجماليــاً فــان يحُكــم 

ــرة ســنجة وأدوات  ــرة بائ ــا أرضــاً كث ــالأولى لأن فيه ــا بتوســط الحــال ب عليه

الحراثــة عندهــم معيوبــة ســاقطة والســبب في ذلــك نقصــان مواشــيهم 

وعــدم توفــر المراعــي والأكاء في نواحيهــم والصنائــع عندهــم اللهــم إلا 

تعديــن الفحــم الحجــري هــي في خمــول وتقهقــر بالنســبة إلى ســائر الــدول 

ــون إلى 2284  ــن 1600 ملي ــا م ــدت أرباحه ــي تصاع ــارة الت ــة والتج الأوروبي

ــم يكــن ليتيــر لجميعهــم  ــا فل ــكاد تكفــي عامــة ســكان ايطالي ــون لا ت ملي
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ــاً  المعــاش الــكافي والحالــة العموميــة منكــودة شــقية وهــذا مــا يدعــو أحيان

ــاء  ــه ج ــا ولعل ــض أنحائه ــاغب في بع ــورات والمش ــدوث الث ــرد وح إلى التم

ســبباً للقتــل والانتحــار والنهــب أحيانــاً: أمــا عــن نموهــم فحدثنــي ولا حــرج 

فــإن المواليــد عندهــم لا تقــل عــن 180,000 ومجموعهــم بحســب احصائهــم 

ــق  ــك بالتحقي ــه ل ــاد وســكانها رويت ــن الب ــه ع ــا عرفت ــذا م 31,479,220 فه

ــق. والتدقي

م م: لقــد ورد عــى ســمعي وأنــا في الديــار الامريكيــة أن للإيطاليــين عوائــد 

ذميمــة وأطــواراً منكــرة تنبــو عــن ســماعها الآذان وليســتقبحها التمــدن 

الحــري فهــل وقفــت عــى أثــر لذلــك في مباحثــك الطويلــة أو هــل لحظــت 

أثنــاء جولاتــك ومحادثتــك مــع ســكان البــاد مــا يحقــق ذلــك المســموع.

مــص: إن مــا ســمعت عنهــم مــن الأحاديــث الملفّقــة ليــس لــه نصيــب مــن 

الصــدق والصحــة فــان هــو إلا بهتــان وهذيــان وهــب أن فيهــم كــما في ســائر 

البــاد قومــاً رعاعــاً تخلقــوا بأخــاق الدنــاءة والابتــذال فذلــك مــما لا يســمح 

ــن  ــراد لا يمك ــى الأف ــل ع ــا يحم ــين إذ م ــوم الايطالي ــن عم ــه ع ــا أن نقول لن

ــل أن  ــا تســمعين قب ــك أن تثقــي بم ــس ل ــه فلي ــور وعلي ــه عــى الجمه اطاق

تســبريه بمعيــار العقــل والفكــرة مســتدلة عــى حقيقتــه بطريقــة الاســتقراء 

ــة فهــا إني قــد عجمــت عــود الســواد الأعظــم منهــم فلــم أر فيهــم  والتجرب

ــس  ــليمة ويأن ــاع الس ــا ذوو الطب ــة يألفه ــاً كريم ــمة وأخاق ــاً باس إلا وجوه

ــتقُبحت  ــم واس ــاءت سرائره ــن س ــم م ــا واذا كان بينه ــرون إليه ــا الناظ به

ــى  ــما أرى ع ــوا ك ــك لم يكون ــت فأولئ ــمعت ووصف ــا س ــى م ــم ع أطواره

الحالــة التــي ذكــرت إلا بســبب الفقــر المدقــع الشــديد الوطــأة عليهــم فهــو 
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الــذي حملهــم أن يحدثــوا الثــورات المرجفــة ويغــزوا الغــزوات الجافيــة 

ــرة  ــار المهاج ــم إلى إيث ــا دعاه ــو م ــعواء وه ــارات الش ــنوا الغ ــة ويش البربري

عــى القــرار في مواطنهــم حتــى كاد يــربى عــدد النازحــين عنهــا في الســنة عــى 

ــن  ــا م ــي تعهدناه ــم الت ــع العواص ــا في جمي ــك أنن ــى علي 200,000 ولا يخف

ــة وعاصمتهــا بلرمــة لم تصــادف إلا  ــوة ونابــولي وصقلي ــة كجن البــاد الايطالي

ــور. ــع والمشــهور والمغم ــع والوضي ــن الرفي ــة م ــة ومجامل كل مصانع

ــك بالبــر والــرور در ولكــن مــا لي أراك  ــرح اتذكــر ذل م م: أجــل إني لا أب

تتعــرض لذكــر صقليــة وعاصمتهــا مــع أننــا لم نطــأ بعــدُ ثــري أرضهــا ولم ينتــه 

ــا  ــق أهله ــرم خائ ــف تستشــهد بك ــا فكي ــن أخبارهــا ومروياته ــا شيء م إلين

وخفــة روحهــم وأنــت لم يقــع طرفــك عــى أحــد منهــم.

ــم  ــرة إلى جزيرته ــاً الفك ــت صارف ــا كن ــن لم ــزة ولك ــا العزي ــذراً أيه ــص: ع م

ومشــتغاً بكيفيــة الســفر إليهــم ظننتنــي إني زرتهــم وديارهــم وخيــل لي إني 

محتــل ربوعهــم ولذلــك بــدر منــي في تعبــري مــا بــدر مــن الزلــل والشــطط 

وعليــه فإصاحــاً لمــا فــرط أرى الانطــاق إليهــا اليــوم في غايــة المناســبة.
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ــة وعاصمتهــا بلرمــة لم تصــادف إلا  ــوة ونابــولي وصقلي ــة كجن البــاد الايطالي

ــور. ــع والمشــهور والمغم ــع والوضي ــن الرفي ــة م ــة ومجامل كل مصانع
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ومشــتغاً بكيفيــة الســفر إليهــم ظننتنــي إني زرتهــم وديارهــم وخيــل لي إني 
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الفصل الحادي والعشرون

في ســفرهما إلى بالرمة عاصمــة صقلية وما جرى لهما فيها

•••

ســافرا إليهــا مــن جنــوة وكان الأنــس حليفهــما والــرور جليســها حتــى إذا 

حطهــا عــى الرحــب والســعة أســفرت لهــما بمــرأى بهيــج فــن منهــا الألبــاب 

ــا  ــرة خصبه ــا وك ــعة عمارته ــن س ــف م ــا لا يوص ــالاً في م ــمان ب ــذا ينع فأخ

ــا  ــان له ــا مــن تســمية الروم ــا ســمعاه عنه ــى لم يســتعظما م ــا حت ورفاهيته

ــر  ــس« فتذك ــة الأندل ــرب »بان ــد الع ــا عن ــا« وتلقيبه ــا وهريه ــار ايطالي :أنب

منصــور لــدى اســتماع »العــرب« ما جــاء في تواريخهم عــن فتح هــذه الجزيرة 

أيــام زيــادة اللــه الأول ابــن ابراهيــم بــن الأغلــب عــى يــد قائــده أســد بــن 

الفــرات شــيخ الفتيــا بعــد أن كان أغزاهــا معاويــة بــن حديــج أيــام معاويــة 

بــن أبي ســفيان الــذي لم يفتحهــا اللــه عــى يديــه فاســتقر لهــم الملــك عليهــا 

ــبر  ــة( إلى ال ــا )أي صقلي ــز البحــر في الأســاطيل منه وطفقــت عســاكرهم تجي

الكبــر المقابــل لهــا مــن العــدوة الشــمالية فتوقــع بملــوك الافرنــج وتثخــن في 

مماليكهــم كــما وقــع في أيــام بنــي الحســين ملوكهــا الذيــن كانــوا قائمــين بهــا 

بدعــوة العبيديــين لكــن لمــا أدرك الدولــة العبيديــة والأمويــة الوهــن والفشــل 

وطرقهــا الاعتــال مــدّ الافرنــج أيديهــم إلى جزائــر البحــر الرقيــة مثــل 

صقليــة وغرهــا فارتجعوهــا وقــد فتــح لهــم اللــه أبــواب المناحــج والميامــن 

فاســتقلت منــذ حينئــذ وبقيــت والشــأن ذلــك لعهــد انضمامهــا إلى ملــك آل 

ســفويا. فتوزعّتــه الافــكار لمــا أخــذ يجيــل خاطــره بتلــك الأحــداث الغابــرة في 

القــرون الخاليــة متأمــاً تقلبــات الأيــام وحــوادث الزمــان الــذي قــرض مــن 

كان فيهــا مــن الســكان فلــم يبــق ولم يــذر ودرس آثارهــم وعفّــى رســومهم 
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ومحــا ذكرهــم فرفــع عقلــه إلى المبــدع الدائــم والغــر متغــر وقــال ســبحان 

مقلــب الليــل والنهــار وهــو العزيــز الجبــار. ثــم أنــه غــاص في لحــج الفكــر 

التــي ضغطــت عليــه أيمــا ضغــط فأورثتــه حمّــى غشــيته أيامــاً لم يكــد يعــرى 

ــم  ــزال والنحــول فاســتهالت مري ــة مــن اله ــى ألبســت جســمه حل ــا حت منه

ــور  ــس منص ــروه فأن ــا مك ــلّ بقرينه ــيت أن يح ــه وخش ــت من ــر وتروّع الأم

ــك  ــا خفــي علي ــال له توجســها وحــرة فؤادهــا وانفصــام عــرى صبرهــا فق

ولا تجزعــي فــكل مــا يصيــب المــرء في هــذه العاجلــة فهــو قضــاء عنايــة اللــه 

وســابق معرفتــه ومــن نعــم يمينــه ولذلــك فعليــك أن تعتصمــي لــدى حلــول 

النوائــب بالصــبر الجميــل وتســلمي زمــام أمــورك إلى يــد العنايــة الصمدانيــة 

الضابطــة الــكل والآن لمــا كان الطبيــب امیــاداو الــذي دعوتــهُ إلى معالجتــي 

ــة  ــدة ترويحــاً للنفــس واســتمداداً للعافي ــق البل ــزهّ في حدائ أشــار عــي بالتن

ــأسرع  ــاً. فب ــا عاج ــي إلى احداه ــره وتخرجين ــري بأم ــك أن تأتم ــب إلي أرغ

ــاً وأمرتــه أن يســر  ــت مريــم رغبتــه فاســتدعت حوذي مــن غــض الطــرف لبّ

ــجرة  ــت ش ــته تح ــية فأجلس ــة بالمنش ــة المعروف ــة العمومي ــا إلى الحديق به

ليمــون فيهــا مــن حيــث كان يســتطيع أن ينظــر إلى جميــع أزهــار الحديقــة 

وأشــجارها التــي تخترقهــا جــداول المــاء فــكان منصــور يطيــب نفســاً بتلــك 

النضــارة الموســومة بهــا تربــة الحديقــة ويستشــعر بقــوى الســامة تــدب في 

عروقــه ثــم لا يلبــت أن يعــود وحليلتــه إلى محــل نزولهــما فكانــت تتنقــل بــه 

ــاً تأخــذه إلى ســهولها المســتوية ذات النوامــي الدائمــة  ــوم بمــكان فيوم كل ي

الــذكاء والاخضــال لمــا خصّهــا اللــه بمــا لم ينعــم بــه عــى ســوى أرضهــا مــن 

ــا المنفســحة  ــوده إلى مروجه ــارة تق ــواء وت ــة اله ــة الجــو ولطاف ــدال حال اعت

وأوديتهــا الوطيئــة وهــي مشــحونة بــالأرزاق عــى اختافهــا مملــوءة بالنخيــل 
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والعجــمات وأشــجار القطــن المختلفــة الأنــواع والمــوز وقصــب الســكر والشــاه 

ــاً بالليمــون الحامــض  ــق مثمــرة اثمــاراً عجيب ــا البســاتين والحدائ ــوط وفيه بل

والبرتقــان والنارنــج واللــوز والتــين والزيتــون فــكان يعجــب بهــا لأنهــا مثلّــت 

لــه أتربــة بــاده الســورية

ــا لم  ــاب م ــجار الأعن ــام أش ــروم وانتظ ــن الك ــا م ــاهد فيه ــا ش ــاً لم خصوص

ــن  ــا م ــي وحده ــدر ه ــا تص ــى أنه ــة حت ــي الايطالي ــاهده في كل النواح يش

الخمــر ربــع مــا يجُنــى مــن بنــات العنقــود في كل المملكــة الايطاليــة وآونــة 

كانــت تذهــب بــه إلى مرســاها المجيــب الشــأن القائــم في المعــرض الشــمالي 

ــرف  ــهُ بط ــد أن أمّ ــاً بع ــيطاً منتعش ــه نش ــن رؤيت ــود م ــرة فيع ــن الجزي م

ناعــس ناعــش ولم تــزل بــه عــى تلــك الحــال إلى أن راجعتــه قــواه وعاودتــه 

ســامته حتــى إذا اســتبرا بالفــرج واستســقيا تلــك الجزيــرة الخصبــة ارتحــا 

عنهــا بعاملــين يتنازعانهــما الاغتــمام مــا لحــق بالمنصــور مــن اعتــال عافيتــه 

والاستبشــار بمــا نالــه مــن فضــل ربــه مــن تعافيــه والــبرء مــن علتــه.
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الفصل الثَّاني والعشرون

في سفرهما إلى جناف

•••

بعــد أن تماثــل منصــور كــما أســلفنا للصحــة وثابــت إليــه قوتــه نشــط 

للأســفار وركــوب الجــار فركــب هــو وعقيلتــه القطــار الحديــدي الــذي يســر 

بــين جزيــرة صقليــة وســائر الجهــات الايطاليــة ومــن غريــب مــا رويــاه هــذه 

ــي  ــة الت ــأ بلرم ــه إلى مرف ــدى بلوغ ــه ل ــو أن ــؤونه ه ــار وش ــن القط ــرة ع الم

يفصــل بينهــا وبــين ســائر النواحــي خــورٌ أو بوغــاز يدخــل في مركــب بخــاري 

ــة يكــون في انتظــار القطــار فيبحــر حــالاً  ــذه الغاي ــدّ له لامــس اليابســة مع

مجتــازاً بــه وبمــن فيــه إلى العــدوة المعارضــة والغــرض مــن ذلــك رفــع دواعــي 

ــاء  الارتبــاك عــن المســافرين في الخــط والاقــاع وتنزيههــم عــن أســباب العن

والمشــقة فلــما وصــا إلى الــبر ســار بهــما القطــار ووجهتــه البــاد الســويرية 

ــا  ــا وطوي ــا بذكره ــة لن ــذه لا حاج ــفرتهما ه ــرة في س ــاداً كث ــا ب ــد قطع وق

ــك  ــا زالا كذل ــا وم ــل بهجته ــنها وتمثي ــن حس ــف ع ــر الوص ــافي ق ــداً وفي بي

حتــى انتهيــا إلى تخــوم ســويرا إحــدى دول أوروبــا المتوســطة وهــي تشــبه 

بــراو بيهــا وشــوامخ جبالهــا واطـّـراد أنهارهــا وغضــارة ونضــارة تربتهــا الجبــال 

اللبنانيــة فحينئــذ التقــت منصــور إلى عزيزتــه وقــال لهــا لا بــأس إذا حدثتــك 

عــن هــذه البــاد وشــؤونها ونحــن الآن في ســفر فيجــدر بنــا فــراراً مــن لحــوق 

الســآمة والمالــة أن نتجــاذب أطــراف الأحاديــث فالمســافة تقطــع بالمحادثــة 

ــا. ــه إلى حــواشي طوله والمجالســة دون أن ينُتب



104

الفصل الثَّاني والعشرون

في سفرهما إلى جناف

•••
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ــر  ــي إلى البح ــن الشــمالي والبلتي ــن البحري ــد م ــذي يمت ــم ال ــص: إن الإقلي م

ــة إلى نهــر  ــاد الألماني ــع مــن الب ــن )Rhin( الناب ــر الري الأدرياتيــي ومــن نه
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ــدة  ــه الممت ــإن خطوط ــه ف ــراً إلى موقع ــدة: أولاً نظ ــه عدي ــطة لأوج المتوس

 )Edimbourg( اديمبــورج  وبــين  أوروبــا  طــرفي  بــين  القســطنطينية  إلى 

ــل القــرن 19  ــترا في أوائ ــم الاكــوسي )Ecosse( المنضــم إلى انكل قاعــدة الاقلي

والمنبســطة أراضيــه مــن بوغــاز جيبرلــتر )Gibraltar( إلى البحــر الأبيــض 

ــاً  تنفــرج منفســحه نحــو دراســد )Dresd( عاصمــة سكســونية )Saxe(. ثاني

ــاط  ــة في انبس ــا الرقي ــين أوروب ــه وب ــة بين ــا جامع ــه فإنه ــة أرض ــن حيثي م

ســهولها وانفراجهــا والغربيــة في قيــام جبالهــا. ثالثــاً بالنظــر إلى ســكانها 

ــين  ــط ب ــي الموسّ ــر الجرمن ــم إلى العن ــم منه ــواد الأعظ ــي الس ــن ينتم الذي

ــة  ــين بالناحي ــة النازل ــين الصقالب ــربي وب ــوب الغ ــة الجن ــكان ناحي ــين س الات

الرقيــة وعليــه فقــد كان اطــاق اســم أوروبــا المتوســطة عــى هــذا الاقليــم 

الــذي وصفتــه لــك في غايــة المناســبة لكنــه لم يكــن يعــرف بــه إلا منــذ قرنــين 

أي منــذ دخــل الروســيون في العــالم الأوروبي الــذي كان يذهــب قطُبــه قبــل 

ذلــك العهــد منعطفــاً إلى الغــرب لجهــة الريــن: فمركــز أوروبــا المتوســطة قــد 

ــاً لتريــح  عــاد غليهــا بالعوائــد الجليلــة لأنهــا غــدت معــه محطــاً اضطراري

ــرى  ــة أخ ــن جه ــدرة م ــس ولن ــد وباري ــين مدري ــق ب ــل العائ ــر ووص المعاب

ــة  ــا البري ــت مدنه ــكانها وأصبح ــدد س ــر ع ــك وتواف ــأنها لذل ــم ش ــد عظ فق

بحريــة حتــى لقــد جــارت لعهدنــا هــذا دولتاهــا العظيمتــان ألمانيــا والنمســا 

ــا.  ــترا وفرنس ــما انكل ــي به ــأن أعن ــرتي الش ــين الخط ــين البحريت ــك الدولت تين

بيــد أن مــا أوتيتــهُ مــن المنافــع لم يكــن ليجعلهــا بمنحــاةٍ مــن الاضطــرار لأنهــا 
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أي أوروبــا المتوســطة بانفتــاح تلــك المســالك فيهــا بــين الغــرب والــرق وبــين 

الشــمال والجنــوب صــارت هدفــاً للحــروب والغــزوات أكــر مــن ســواها مــن 

ــرق.  ــرب وال ــاً الغ ــل مع ــوم أن تقاب ــا الي ــب عليه ــة ووج ــار الأوروبي الأقط

وقــد قلّــت مخالطتهــا لفرنســا مــن ناحيــة الغــرب منــذ اســتتباب الاســتقال 

ــد  ــذّرة بع ــة متع ــك المخالط ــت تل ــى أمس ــويرا حت ــة وس ــن بلجك ــكل م ل

انتــزاع الالــزاس ولوريــن مــن أيديهــا أمــا مــن جهــة الــرق فــا فاصــل بــين 

ــت في  ــا إلى أن أقام ــا دعاه ــذا م ــيا وه ــين روس ــا وب ــا والنمس ــا الماني دولتيه

ــع شــنّ  ــا وتمن ــات تصــد هجــمات العــدو عنه ــا عــى حدودهــا حامي أطرافه

ــا. ــارات عليه الغ

م م: كــم تحتــوي هــذه الناحيــة الأوروبيــة مــن الــدول ومــا شــأنها في عيــون 

ســائر الأقاليــم؟

مــص: إنهــا تتنــاول خمــس دول وأظــن إنــك حدثــت عنهــا إذا لم أقــل 

ــا  ــدا وألماني ــكا وهولن ــا وهــي النمســا وســويرا وبلجي ــى تاريخه ــت ع وقف

ــلم  ــة للس ــك صيان ــا المل ــرر له ــا ق ــأن وإنم ــر ش ــا كب ــس له ــا لي ــاث منه فث

ــادة  ــب الم ــا وحس ــاورة له ــرة المج ــدول الكب ــين ال ــان ب ــرى الام ــاً لع وتوثيق

النــزاع بينهــا أمــا ألمانيــا والنمســا فتحســبان مــن الــدول الأوروبيــة العظمــى 

وقــد تنافســا شــطراً طويــاً مــن الدهــر يتنازعــان بــه أولويــة الســلطة عــى 

أوروبــا المتوســطة وخيــل أن ألمانيــا اســتحوذت عليهــا وهــي تســعى في 

ابعــاد النمســا إلى بــاد الصقالبــة في الجنــوب الغــربي لتســتقل هــي وحدهــا 

ــا. ــيادة عليه بالس
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ــا  ــن منصوره ــدّ ذه ــى توق ــة ع ــة الدال ــك الأجوب ــم لتل ــزت مري م م: فاهت

وحــدة ذكائــه وقــوة حافظتــه رغــماً عــما طــرأ عليــه في صقليــة مــن العــوارض 

المؤثــرة فــازدادت حبــاً بــه واعتبــاراً لــه فلــم تنتــه مذاكرتهــا إلا وقــد وقــف 

ــة في ســويرا  ــاق )Geneve( وهــي أشــهر مدين ــة جن بهــما القطــار في مدين
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ــواره  ــا بأن ــه وهدان ــا بفضل ــا كلين ــة ووفقن ــوك بالرعاي ــه وت ــك الل م م: أحاط

العلويــة إلى مــا بــه رضــاه وخرنــا في الداريــن فهــو الــرزاق ذو القــوة المتــين.
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الفصل الثَّالث والعشرون

فيما لقياه من البر وتهاويله أثناء ســفرهما إلى شــيكاغو

•••

نيويــورك  ليبحــرا منهــا إلى  المذكــورة ووجهتهــا برصلونــة  فارقــا جنــاف 
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ــا  ــا فيه ــف فرف ــوا 500,000 أل ــا فبلغ ــدد أهليه ــر ع ــد تواف ــبانية وق الاس
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ــب  ــي نع ــة الت ــة النحيس ــك الليل ــس تل ــن مناح ــا ع ــه خاطره ــم وتنزي مري

ــدر  ــوب لا يق ــاً لخط ــل عنوان ــة ب ــت فاتح ــائم فكان ــمائل والمش ــا بالش غرابه

ــض صــدره. ــد انقب ــال وق ــا فق ــن خبره ــا إلا م ــى وصفه ع

ــا الأول  ــالم في أيامه ــك الع ــم ممال ــن أعظ ــت م ــي كان ــبانيا الت ــص: إن اس م

قــد أدركهــا الهــرم ونفــدت قوّتهــا في الجيلــين الســادس عــر والســابع عــر 

لأجــل اســتفحال سياســتها التــي حاولــت مواصلــة القيــام بأثقالهــا وشــد إزرها 

بالاســتطالة والقهــر لمــن تحــت يدهــا مــن الرعايــا. ولوفــرة معادنهــا الثمينــة 

ــن  ــا إلى الوه ــت به ــة قض ــتعمراتها الأمريكي ــن مس ــتمدتها م ــا اس ــي لم الت

والفشــل وأورثتهــا الكلــل والتقاعــد عــن تعاطــي الصناعــة والزراعــة ولم تــأت 

لهــا في القــرن التاســع عــر الانتعــاش مــن عرتهــا وإقالــة صرعتهــا لأجــل مــا 

دهمهــا فيــه مــن الثــورات والفــن لأنهــا صرفــت قواهــا وبذلــت أموالهــا في 
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ــية  ــا السياس ــى نهضته ــدة ع ــود بفائ ــة دون أن تع ــات الأهلي ــبيل المنازع س

وهــي لعهدنــا هــذا ليــس لهــا مــن ســبيل للمواصلــة بينهــا وبــين ســواها مــن 

ــا  ــة وربم ــمال والصيان ــن الك ــا م ــتوفِ حظهّ ــا لم تس ــا جميعه ــدول وطرقه ال

ــوى  ــة س ــاك الحديدي ــن الأس ــك م ــا ولم تمل ــض أنهاره ــفن في بع ــرت الس ج

12 ألــف کيلــو مــتر تقريبــاً ومــما يحــول دون نجاحهــا موقعهــا فــإن خمــس 

مســاحتها عبــارة عــن ســباخ مهملــة بائــرة. وثلــث منهــا محــروث. والصناعــة 

ــة  ــا لقل ــذّر تعدينه ــي يتع ــا الت ــروة مناجمه ــن ث ــماً ع ــرة رغ ــر زاه ــا غ فيه

مســالكها. والتجــارة فيهــا متوســطة وظبــى الــكام أن هــما المقــام الثــاني بــين 

الــدول الأوروبيــة في جنودهــا وأســاطيلها ونواتيتهــا لكــن صيتهــا لا يــزال في 

العــالم مشــتهراً لأجــل اتســاع البــاد الأمريكيــة التــي اكتشــفتها واســتعمرتها 

وأوجــدت فيهــا قبائــل جديــدة يتكلمــون لغتهــا.

مــا كاد منصــور يســوق حديثــه إلى حيــث انتهينــا حتــى تعــر لســانه وأظلمت 

بصرتــه واســتغُلق عليــه خافــاً لمادتــه مألــوف الــكام حتــى لم تســتطع 

ــم  ــم فل ــا مري ــب أم ــادث الغري ــذا الح ــبب ه ــا بس ــدث سره ــه أن تح نفس

ــدت  ــا فرق ــم ملكه ــا والتهوي ــد تطــاول عليه ــاس كان ق ــاً لأن النع ــر جواب تحُِ

ــه إلى  ــاً فذهــب إذ ذاك منصــور إلى مضجعــه وهــو صــارف فكرت ــاداً ثقي رق

ــفر  ــاً للس ــا تأهب ــى إذا أصبح ــوادث حت ــك الح ــة تل ــون نتيج ــا تك ــا لعله م

ــن ســنة 1886 وســارت  ــون الآخــر م ــر في 10 كان ــد الظه ــا الباخــرة بع وركب

بهــما ســراً حثيثــاً وكانــت الســماء مُصحيــة والأريــاح راكــدة والأنــواء هامــدة 

ــور  ــع جمه ــائقة م ــة ش ــدة أنيق ــى مائ ــا ع ــاء كف ــت العش ــان وق ــما ح فل

ــذّ لهــم وطــاب  ــا ل ــا م ــوا منه ــوا عــى الســئمة فتناول ــن أرب المســافرين الذي

ــدهم وأوى كل  ــض حش ــم وارف ــر عقده ــى إذا انت ــامروا حت ــوا وتس وتنادم
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ــض  ــكان غم ــما كادا يمل ــما ف ــاً في مخدعه ــوران أيض ــزوى المنص ــه ان إلى غرفت

الطــرف حتــى أحسّــا بجلبــة وضوضــاء وأشــعرا برجــة وهــزةّ في جميــع أنحــاء 

ــب  ــذي تغلّ ــاس ال ــأة النع ــدة وط ــن ش ــماً ع ــن رغ ــا مذعوري ــفينة فهي الس

عليهــا وتهافــت منصــور صاعــداً إلى ظهــر المركــب ليتحســس الأخبــار ويــرى 

مــا حــل وجــرى فيــا لهــول الهائــل ويــا للخطــب الفــادح الــذي يصغــر الخــبر 

ــو  ــه في خــبره وتزهــق النفــوس لمخافــة منظــره فــإن منصــور مــا كاد يعل عن

ســطح المركــب حتــى غشــيت باصرتيــه حلكــة مــن الظــام والقتــام وكأني بــه 

يشــاهد أبخــرة ودخانــاً تدافعهــما الهــواء إلى جهــات القضــاء فانعقــدت تلــك 

ســحاباً كثيفــاً متراكــماً عــم الجــو انتشــاره فاظلمــه ولم يمــضِ غــر قليــل حتــى 
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مــا كان... فمــن لي بوصــف حالــة تلــك المســكينة وقــد رأت حياتهــا في قبضــة 

ــس  ــاح ولي ــا الري ــم أعنّته ــت الســفينة تحك ــمار وعاين ــب الغ ــة ومخال الهلك

لبّحارتهــا بارقــة أمــل بالنجــاح. شــاهدت ركابهــا لا يملكــون ســوابق عبراتهــم 

ولا بــوادر دموعهــم وهــم يتنفســون الصعــداء وقــد انخلعــت قلوبهــم 

واضطــر بــث حواســهم فأرعشــت أيديهــم وتزلزلــت أقدامهــم ورجفــت 

ــه  ــم وتحقّقــت أن ــي أرواحه ــغ التراق ــم وكادت تبل ــت ركبه ــم واصطكّ قوائمه

لم يبــقَ لهــم عــدة للنجــاة غــر الصــاة ولا عصمــة غــر الرجــاء ولا حيلــة إلا 

ــل  ــلت في العوي ــا واسترس ــئ جفنه ــرت لآل ــبرات ون ــلمت للع ــكاء فاستس الب

والرنــين وهــي تعطــف إلى منصــور لتعانقــه المعانقــة الأخــرة وتــزوّده بقبــلٍ 

ــة مــن  ــم أطلقــت مــن أعــماق اللجــج تحي ــار ث ــة هــي أحــرّ مــن الن وداعيّ

حياتهــا الفؤاديــة إلى الوطــن وآلــه بدمــوع تخنقهــا وقــد ترامــى بهــا الصــبر 

ــا مســبونةً ناســمةً. ــا وفارقه ــا وســلب راحته ــك قواه إلى الخــذلان فنه

ــما  ــامرهما وه ــزان تس ــاورهما وأح ــوم تس ــاً بهم ــة وبات ــة نابغيّ ــا ليل فطوي

يتمثــان بشــعري النابغــة: 

كلنــي لهم يا أمُيمة ناصبٍ 

                وليل أقاســيه بطيء الكواكبِ 

فبتُّ كأني ســاورتنى ضئيلةٌ 

               من الرقش في أنيابها الســمُّ ناقعُ 

ــواج  ــرت شرة الأم ــاح وانك ــك الري ــورة تل ــكنت س ــاح س ــح الصب ــما أصب فل

ــة لا  ــوب جماع ــا قل ــو م ــى نح ــت ع ــاج فاطمأن ــاك والهي ــورة الق ــرت ف وق
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ــل  ــاً لتعطّ ــر خصوص ــة بالمخاط ــزال محفوف ــا لا ت ــاكي لأنه ــاكى وتتش ــأ تتب تفت

ــاه تســر  ــة عــى وجــه المي ــام طافي ــة الســفينة التــي اســتمرت خمســة أي آل

ــدّم  ــك التق مــع النســيم كيفــما هــبّ وهــي لا تقــوى عــى الأحجــام ولا تمل

إلى الأمــام فلــما أدرك المنصــوران أنهــما لا يبرحــان في حالــة لم يبــق مــما 

ــا إلى  ــما توجّه ــه أن يخلصّه ــا بالل ــوى رجائه ــا س ــاة فيه ــا الحي ــظ عليه يحف

ســؤاله ســبحانه أن لا يخذلهــما وطلبــا منــه بحــرارة ان ينتشــلهما مــن 

ــما  ــه، وأنه ــاً لنينان ــان البحــر ومطمع ــةً لحيت ــا أكل ــردى ولا يجعله ــاوي ال مه

لكذلــك وإذا بهتافــات قــد تصاعــدت وصياحــات تعالــت ونــادي جميــع مــن 

ــه  ــن بفرج ــا الرحم ــد تداركن ــه لق ــن الل ــحٌ م ــوزٌ وفت ــاةٌ وف ــب »نج في المرك

وأغاثنــا برحمتــه« لأن ســفينة تــراءت لهــم عــن بعــد وهــي تنحــو نحوهــم 

ــان مركبهــم إعامــه وهــو  وتقبــل إليهــم فــازدادوا هتافــاً وصياحــاً ورفــع ربّ

يشــر إلى الســفينة الماخــرة أن تمــرّ بهــم وتــأتي لمســاعدتهم حتــى إذا انتهــت 

هــي إليهــم انتقلــوا هــم إليهــا بعــد اللتيّــا والتــي فافرجــوا روعهــم اور وسّروا 

ــارات ــون عب ــوا يتبادل ــم وجعل ــن خوفه ــما بنفوســهم م ع

التهــاني بغنيمــة الســامة وقــد كانــت عــى شــفا حفــرة مــن المعاطــب ومــا 

زالــوا عــى تلــك الحــال حتــى بــان لهــم الســاحل واســتقلوا مدينــة نيويــورك 

التــي مــا عتمــوا أن أرســوا بمرســاها واحتلّــوا أرضهــا فــا تســلْ والحالــة تلــك 

عــن الفــرح الــذي شــملهم فطيّــب قلوبهــم وشرح صدورهــم وأقــرّ نواظرهــم 

ــه وقــد قعــدوا منهــا مقعــد الهلــكات فحمــدوا  لنجاتهــم مــن البحــر وأهوال

ــن  ــاذه إياهــم م ــه بإنق ــف رأفت ــه ولطي ــل رحمت ــذي تاقاهــم بجمي ــه ال الل

ــون واطاقــه نفوســهم مــن ســجون الشــجون ولمــا حــان ميقــات  ــن المن براث

الفــراق شــيّعوا وودعــوا بعضهــم بعضــاً وانطلــق منصــور ومريــم إلى مدينــة 
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شــيكاغو وهــما لا يعيــان أمــراً مــما كان لشــدة سرورهــما بســامة الوصــول 

إليهــا.
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الفصل الرَّابع والعشرون

 في وصولهما إلى شــيكاغو وإنشــاء منصور محلا تجاريا فيها

•••

ــترف  ــرة ال ــران والكث ــورة العم ــيكاغو الموف ــة ش ــوران إلى مدين ــى المنص انته

ــزالان يتمثــان  بقلــوب واجفــة ووجــوه واجمــة وصــدور خافقــة وهــما لا ي

ــدة  ــة والقاع ــما القائم ــاب افئدته ــت حج ــي هتك ــة الت ــك العاصف ــول تل ه

ــد  ــه رأس الولي ــض ل ــا يبي ــة م ــور الهائل ــرات والصّ ــن التأث ــا م ــت فيه فخلفّ

فلــما اســتقرّ بهــما المقــام وأرفضــت عنهــا المخــاوف وأصبحــا آمنــين في سربهــما 

أخــذت مريــم تعنــف منصــور وتلومــه عــى إنــكاره عليهــا مطلوبهــا وعــدم 

ــه بالرجــوع إلى الوطــن  ــا ألحــت علي ــة لم ــرة صقلي ــة ملتمســها في جزي إجاب

ــا  ــا ابتلين ــا كنّ ــت لمقــالي لم ــت دعــوتي وأذعن ــو لبيّ ــه ل ــا ل كــما أســلفنا بقوله

ــه  ــا مــن رجفــات القلــب ووجبات ــا مــا نابن ــة  ولمــا نابن ــك الورطــة الوبيل بتل

ــا. ــار مفاعيله ــه آث ــات أن تمحــي من وهيه

مــص: أقــيّ اللــوم أيتهــا العزيــزة ولم يبــق لــه مــن موضــع وقد ســبق الســيف 

ــا  ــة وقضائه ــن العناي ــماح م ــد كان بس ــفرنا ذاك ق ــب أن س ــا ري ــذل ف الع

وهــي التــي خوّلتنــا الفــرج العاجــل بعــد ذلــك الخطــب الهائــل فيــما تجلدّنــا 

ــا  ــه بم ــدى معارضت ــر ل ــن ليذك ــهِ لم يك ــرّع غصص ــه وتج ــض محن ــى مض ع

أغاثنــا بــه الرحمــن مــن بــيّن فضلــه وعميــم جــوده وقــد زال حذارنــا إذ فتــح 

أبــواب النجــاة أمامنــا واعلمــي أن الإنســان لا يســلم في هــذه العاجلــة مــن 

ــراً محتســباً متجمــاً  ــا صاب ــكاره فمــن وجــد فيه ــد حفــت بالم المعاطــب وق

في مصيبتــه وســلم أمــره إلى ربــه وتــأسّى عــى مــا نــزل بــه اعتــدّ لــه لأخــراه 
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بجميــل صــبره جزيــل الأجــر لأن اللــه لا يضيــع أجــر الصابريــن وعليــه فــا 

ــا اليابســة الأمــن وســامة  ــك الطارقــة وقــد أحلَّتن ــك تخُــى في تل نبعــة علي

ــراز  ــعى في إب ــي الآن أن أس ــكِ فع ــن عتاب ــري ع ــك واق ــكّني إذن روع فس

مروعــي الــذي أطلعتــك عليــه أثنــاء ســفرنا مــن صقليــة إلى حيــز الوجــود..

م م: حيــاك اللــه وبيــاك أيهــا الســند الفســيح الــذرع الــذي لا تنــال مــن صــبره 

الملــمّات فلقــد علمّتنــي أمثولــة الاعتصــام بالصــبر وأنــت لي مــا كنــت أجهلــه 

ــا  ــه أحكامه ــي ب ــا تق ــتقامة إلى م ــة والاس ــوري إلى العناي ــض ام ــن تفوي م

الأزليــة... ومــا نويــت الاقــدام عليــه فذلــك أمــر محمــود ويــا حبــذا لــو كان 

النســاء مقــدرةٌ عــى الأخــذ بنــاصر رجالهــنّ في مثــل تلــك المهــمّات الخطــرة 

ــاتي  ــي وحي ــه حب ــرة مــن وقفــت عــى مرضات ــادر إلى مضاف ــا لأب ــي عنيته الت

ــه  ــباً تتأثل ــا كس ــود علين ــه يع ــرى احتراف ــر ت ــت أي أم ــل لي إن رأي ــن ق ولك

فيتزيّــد لنــا الرفــة وتتســع بنــا الأحــوال ويجــيء مــن ورائــه الــترف والغنــي.

ــل  ــك المفاعي ــؤالك أن تل ــى س ــي ع ــل مجاوبت ــي قب ــي أن تعلم ــص: ينبغ م

الناجمــة عــن الكســب في الاحــتراف التــي أشرت إليهــا بكامــك إنمــا تــأتي عــن 

توفــر العمــران في المــر فهــذه مدينــة شــيكاغو قــد كــر ســاكنتها واتســعت 

أحــوال أهلهــا فــا بــدع إذا كــرت أموالهــا وعظمــت ولايتهــا ويــرت ثروتهــا 

ــم  ــلعنا فيعظ ــت س ــارة نفق ــا بالتج ــا فيه ــا احترفن ــإذا م ــوقها ف ــت س ونفق

ربحنــا وتوفــر مالنــا.

ــوه  ــدى الوج ــي إح ــزاق وه ــوارد الارت ــن م ــارة م ــرر أن التج ــن المق م م: م

الطبيعيــة للمعــاش فهــي وإن كانــت طبيعيــة في الكســب فالــج فيهــا 

ــاب  ــك اجتن ــة تل ــا والحال ــالأولى بن ــر ف ــر حق ــال يس ــل الم ــبة إلى أص بالنس



116

بجميــل صــبره جزيــل الأجــر لأن اللــه لا يضيــع أجــر الصابريــن وعليــه فــا 

ــا اليابســة الأمــن وســامة  ــك الطارقــة وقــد أحلَّتن ــك تخُــى في تل نبعــة علي

ــراز  ــعى في إب ــي الآن أن أس ــكِ فع ــن عتاب ــري ع ــك واق ــكّني إذن روع فس

مروعــي الــذي أطلعتــك عليــه أثنــاء ســفرنا مــن صقليــة إلى حيــز الوجــود..

م م: حيــاك اللــه وبيــاك أيهــا الســند الفســيح الــذرع الــذي لا تنــال مــن صــبره 

الملــمّات فلقــد علمّتنــي أمثولــة الاعتصــام بالصــبر وأنــت لي مــا كنــت أجهلــه 

ــا  ــه أحكامه ــي ب ــا تق ــتقامة إلى م ــة والاس ــوري إلى العناي ــض ام ــن تفوي م

الأزليــة... ومــا نويــت الاقــدام عليــه فذلــك أمــر محمــود ويــا حبــذا لــو كان 

النســاء مقــدرةٌ عــى الأخــذ بنــاصر رجالهــنّ في مثــل تلــك المهــمّات الخطــرة 

ــاتي  ــي وحي ــه حب ــرة مــن وقفــت عــى مرضات ــادر إلى مضاف ــا لأب ــي عنيته الت

ــه  ــباً تتأثل ــا كس ــود علين ــه يع ــرى احتراف ــر ت ــت أي أم ــل لي إن رأي ــن ق ولك

فيتزيّــد لنــا الرفــة وتتســع بنــا الأحــوال ويجــيء مــن ورائــه الــترف والغنــي.

ــل  ــك المفاعي ــؤالك أن تل ــى س ــي ع ــل مجاوبت ــي قب ــي أن تعلم ــص: ينبغ م

الناجمــة عــن الكســب في الاحــتراف التــي أشرت إليهــا بكامــك إنمــا تــأتي عــن 

توفــر العمــران في المــر فهــذه مدينــة شــيكاغو قــد كــر ســاكنتها واتســعت 

أحــوال أهلهــا فــا بــدع إذا كــرت أموالهــا وعظمــت ولايتهــا ويــرت ثروتهــا 

ــم  ــلعنا فيعظ ــت س ــارة نفق ــا بالتج ــا فيه ــا احترفن ــإذا م ــوقها ف ــت س ونفق

ربحنــا وتوفــر مالنــا.

ــوه  ــدى الوج ــي إح ــزاق وه ــوارد الارت ــن م ــارة م ــرر أن التج ــن المق م م: م

الطبيعيــة للمعــاش فهــي وإن كانــت طبيعيــة في الكســب فالــج فيهــا 

ــاب  ــك اجتن ــة تل ــا والحال ــالأولى بن ــر ف ــر حق ــال يس ــل الم ــبة إلى أص بالنس



117

ــا. ــتراف به الاح

مــص: قــد فقهــت اعتراضــك الــذي أدى حلـّـه مــن أســهل مــا يكــون أفتجهلــين 

ــا  ــا أن ــر وه ــر كث ــل في الكث ــه لأن القلي ــم ربح ــراً عظ ــال إذا كان كث أن الم

بتوفيــق اللــه قــد أوُتينــا منــه بالنصيــب الــكافي الــذي يعاوننــا عــى توســيع 

ــا. نطــاق متجرن

م م: إنــك ولا شــك تعلــم أن المــال لا بــد لتنميتــه بــال مــن حصولــه بأيــدي 

الباعــة في شراء البضائــع وبيعهــا ومعاملتهــم في تقــاضي أثمانهــا معاملــة أنــت 

أدرى بمــا وراءهــا مــن الأتعــاب والأنصــاب فنعــاني مــن ذلــك أحــوالاً صعبــة 

ولا نــكاد نحصــل عــى ذلــك التافــه مــن الربيــع الا بعظيــم العنــاء والمشــقة 

إذا لم أقــل أننــا نعــرض بذلــك رأس مالنــا للضيــاع والذهــاب إذا يصــر مأكلــة 

للباعــة وليــس مــن ينتصــف لنــا منهــم في بــاد نحــن بهــا غربــاء.

ــة  ــه الهيب ــع ل ــه فيوق ــدرّع ب ــه أن ي ــانٍ يمكن ــاهٍ وش ــن كان ذا ج ــص: إن م م

ــه و... ــن معاملي ــه م ــى أنصاف ــكام ع ــل الح ــة ويحم ــد الباع عن

م م: عــى ربعــك يــا صــاحِ فكيــف تدّعــي الجــاه بــين قــوم لا تعرفهــم وأمّــة 

تجهلهــا وهــي غــر أمتــك فــالأولى بــك قبــل الــروع في العمــل أن تتعــرفّ 

بعليــة القــوم ووجوههــم وحكامهــم وتزدلــف إليهــم جميعــاً تــارة بالمصانعــة 

والمجاملــة وطــوراً بالنزاهــة وإخــاص الوفــاء واصفــاء الاخــاء حتــى تغــدو ذا 

ــك وتــدرك  ــة لديهــم فتنجــح مســاعيك وتحســن أعمال ــفٍ عندهــم ومكان زل

أمانيــك مــن تنفيــذ مقاصــدك بحيــث تصيــب الغــرض الــذي ترمــي إليــه.

مــص: لقد أصبت وأبيك بمــا نطقت فلأقومن بكل ما ذكرت.
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الفصل الخامس والعشرون

 )1( في إنشــاء منصور محلاً تجارياً )2( في اشــتهاره به )3( وســبوغ 

الملوكاتية عليه النعم 

•••

ــهُ  مضــت عــى منصــور مــدة وآمالــه تســمو إلى منــازع التجــارة وأســبابها وهمُّ

الكســب منهــا وخصــب العيــش فيهــا والســكون بظلهــا إلى الدعــة والراحــة 

حتــى أن ماحقتــه لوجــوه تلــك المدينــة العظيمــة ومشــاركته لأهــل النعــم 

ــة  ــمو المكان ــن س ــم م ــه عنده ــا نال ــم لم ــم وخصبه ــا بنعمته ــب فيه والخص

وكــبر الشــأن اكســبته بســطة وجاهــا منقطعــي النظــر فأنشــأ إذ ذاك محــاً 

تجاريــا فســيحاً لم يلبــث أن اشــتهر في كل أنحــاء المدينــة لمــا بــذل في ســبيل 

تنشــئته وبســطته مــن وســائل الــدرس والمراعــاة لقواعــد التجــارة ورســومها 

ــه  ــر في مخزن ــا ادّخ ــاق لم ــوه النف ــن وج ــث ع ــذ يبح ــه أخ ــه الل ــه وفقّ فإن

ــهُ ودلتــه نتيجــة  ــهُ فكرت مــن البضاعــة والســلع ويتحــرّى ذلــك جهــده فهدت

ــع  ــن جمي ــط م ــة إلى الوس ــوة في الحاج ــون أس ــا يكون ــاس إنم ــه أن الن بحث

ــك ســوقة ولا تفســد أرباحــه وإنّ  ــا تكســد والشــأن ذل ــع ف ــاف البضائ أصن

ــه  ــدة علي ــدة وعائ ــد المســافة يكــون أكــر فائ ــد البعي نقــل الســلع مــن البل

ــة  ــلعة المنقول ــك لأن الس ــواق وذل ــة الأس ــل بحوال ــه وأكف ــاً ل ــم أرباح وأعظ

حينئــذ يعــزُّ وجودهــا لبعــد مكانهــا وتغلــو أثمانهــا لقلتهــا وشــدة مــا يعــاني 

ناقلهــا مــن الغَــرر في طريقهــا ونبهتــه إلى غــر ذلــك مــن الأمــور الوجدانيــة 

ــن  ــا م ــر يجده ــا وكل تاج ــا بذكره ــة لن ــي لا حاج ــارة الت ــن التج في مواط

ــه رغــماً عــما تعــرضّ مــن  نفســه فعمــد إلى توفــر هــذه الــروط في تجارت

المصاعــب لإقدامــه ونشــاطه الــذي أحــدث في مــزاج روحــي نشــوة استســهل 
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ــه العســر في ذلــك الوجــه ولمـّـا رأى أنــه في غالــب  بهــا الصعــب واســتير ل
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ــا ومنجدهــم ومفــرج كروبهــم  ــين بمــا وفيه ــل الوطني ــرف بموئ ــى لقــد عُ حت

ــهُ  ــوع مُضنــى ولا مهامّ ــم تكــن أمــوره تحبســه عــن قضــاء حاجــة كل مل فل

ــس  ــترفدهُ ولي ــاج اس ــان إلى كل محت ــاعدة والإحس ــذل المس ــن ب ــجرهُ ع لتش

لديــه مــن عــاقٍ يعوقــه عــن المبــادرة إلى نجــد مــن اســتعانه. ولقــد ذكــرت 
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أنــهُ أي منصــور رغــماً عــن مهاجرتــه للمالــك العثمانيــة المحروســة في حداثــة 

ســنّه وشــباب عمــره لبــث راســخاً في مبــادئ، أجــداده الذيــن اشــتهروا بصــدق 
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ــك  ــوا بزهــرة المل ــن تبجّح ــين الذي ــاء الاعظم ــة للخلف ــولاء واخــاص الطاع ال

ــة  ــة والعظم ــب الجال ــداب صاح ــق بأه ــم الوثي ــوا بتعلقّه ــة واختصّ والابهّ

ــم  ــوا عليه ــن أفاض ــمان الذي ــة آل عث ــى أريك ــس ع ــدّى الجال ــوع المف المتب

ســوابغ نعمهــم الملوكانيــة وعوارفهــم الشــاهانية وفواضلهــم الســلطانية. 

ــاء  ــا واصف ــن حبه ــرٌ ع ــه أم ــة لا يلوي ــه العثماني ــة نزعت ــذا بعصم ــت لائ وثب

ولائــه لهــا والتفاخــر بنــر هالهــا. فــا بــدع والشــأن ذاك إذا انثالــت عليــه 

ــد اللــه أيامــه بمــا حبــاه مــن نــوط اللياقــة  نعــم المليــك الأعظــم وحبــاهُ خلّ

)كان أرســالها إلى منصــور بــك المــرويّ عنــه عــى يــد صاحــب العــزةّ والوجاهة 

ــا  ــر فيه ــد ذك ــراّء وق ــس الغ ــدة طرابل ــب جري ــري صاح ــك البح ــد ب محم

فصــاً ضافيــاً في أحــد أعــداد ســنة 1904 بــيّن فيــه أنعــام الحــرة الســلطانية 

عــى عبدهــا الأمــين المســتظل بظــال عوارفهــا الــوارف( والألقــاب الفخريــة 

ــه ويقــدر حــق ابــن النعمــة في شــخصه  مــا حمــل كل وطنــي أن يتباهــى ب

ويتــأسّى بــه في شــديد تعلُّقــهِ بتابعيَّتــهِ والمحافظــة عــى الاستمســاك بثبــاتٍ 

ــار.  ــه الأوطــان والدي ــهُ النــوى كلّ مطــرح ونــأت ب ــو طرحت ــه ول مبادئ

ــوخ  ــه ورس ــه في معاملت ــامة نيت ــتقامتي وس ــدق اس ــور وص ــة منص إن نزاه

قدمــه في التعلــق بتابعيتــه لم تســتوقف أبصــار رجــال دولتنــا العظــام فقــط 

بــل وقعــت بقلــوب أفــراد الــدّول الاجنبيــة وأخــذت بمجامــع أفئــدة رؤســاء 

الولايــات المتحــدة الذيــن راعتهــم يقظــة فــواده واختلبتهــم عذوبــة منطقــهِ 

وفتنهــم تصونــه عــن مائــم الأخــاق فعطفــوا إليــه وأنعمــوا عليــه بمــا رفــع 

شــأنه وأعــى منــاره في مواطــن الغربــة وإليــك ملخــص الواقــع: إنــه ورعــاه 

اللــه بعــد أن ذهــب ســمعهُ في تلــك المدينــة الزاهــرة أخــذ يجــول متعهــداً 

المعــارض التــي افتتحــت أیامئــذ كمعــرض كاليفورنيــا الــذي عــرض ســلعة في 
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ــن  ــواها م ــى س ــة ع ــتأثرت بالأفضلي ــوى واس ــازت بالحظ ــة فف ــوقه التركي س

ــدى  ــا إح ــة جورجي ــكانها 37,800( عاصم ــا )س ــرض اتلنت ــات. ومع المعروض

ــرض  ــو المع ــاً و795,138 وه ــكانها مليون ــدد س ــغ ع ــدة البال ــات المتح الولاي

للجمهوريــة  أياميــذ رئيســاً  الــذي كان   )Cleveland( الــذي زاره كفلنــد

الديموقراطيــة ثــم معــرض نســفیلد مــن أعــمال شــنازيا الــذي شرفــهُ بزيارتــه 

ــات المتحــدة الســابق  ــة الولاي ــس جمهوري ــي رئي ــهُ الموســيو ماكن ــور ل المغف

فــكان لمنصــور في هذيــن المعرضــين أيضــاً القــدم الســابقة ولمعروضاتــه 

القــدحُ المعــىّ لأنهــا لمــا عرضــت في محلهّــا الخــاص بهــا الموســوم بالمهندســة 

الرقيــة المحكمــة الاتقــان والمجــادة الترتيــب تســابقت عليهــا الأبصــار لبيــان 

ــة  ــس الجمهوري ــاح رئي ــور وارتي شــأوها عــى ســواها وأحرازهــا رضــا الجمه

ــدح  ــات الم ــا بآي ــاز وخصّه ــوط الامتي ــا بن ــذي أفرده ــا ال ــر إليه ــف الذك الآن

ــه الســامية. ــة وتعطفات ــا بأنظــاره العالي ــاء وشــمل صاحبه والثن
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ادس والعشرون الفصل السَّ

 في مولد بھيج

•••

ــهِ  ــكارم بهمم ــمخراّت الم ــي مش ــالي ويع ــروج المع ــيد ب ــا يش ــدع منصورن لن

الريفــة ومنازعــه العزيــزة بــا جــاهٍ تليــد ولا مــال مــوروث ولا شرفٍ 

عظامــيّ ولنــأتِ إلى مريــم فــرى مــا ســمتت لنــا في تلــك الأثنــاء فــا ريــب 

ــب  ــا يرتق ــرى له ــمّا ج ــكام ع ــه بال ــا علي ــد أبطأن ــب وق ــارئ اللبي ــأن الق ب

الحديــث عنهــا فهــا اننــا اســتيفاءً لمطالبــه نــروي لــهُ واقعــة الحــال ومــا كان 

ــال. ــك الخ ــغلها في ذل يش

ــم  ــن بأولاده ــرحَ الوالدي ــنّ ف ــاً به ــاً فرح ــن أولاداً إناث ــه رزق المصوري ان الل

لكنهــما أخــذا يطلبــان مــن اللــه مــن صميــم القــواد أن يمــنّ عليهــما بمولــودٍ 

ذ كــر يكــون عــكازة لشــيخوختها وعــزاء عيشــتها ورجــاء عقبهــما فاســتجُيبت 

صلــوات الاثنــين أمامــه ســبحانه وتعــالى وأعطاهــما بغيتهــما التــي التمســاها 

مــن لدنــه فكانــت شــيكاغو مقامهــا مهبطــاً لســلواهما ومظهــراً لفــرح قلبيهما 

ــت الأيــام لهــما مــن زينتهــا واســترفت لاعنيهــما مــن بهجتهــا وفي  بهــا تجلّ

ــما  ــا دبّ صبيّه ــداً وبأحيائه ــه مول ــت ل ــد كان ــما وق ــتهلّ وليده ــا اس منازله

ــق وفي لســان قومهــا انتطــق فســمّياه بهيجــاً إشــارة لمــا  وبموائــد أهلهــا تخلّ

ــة  ــاهُ تربي ــى أن يربي ــا ع ــده وعزم ــرور في مول ــاج وال ــن الابته ــما م تولاه

ــه  ــكاف عــى تهذيب ــم إلى الاعت ــك عمــدت مري ــال ولذل ــادرة المث مســيحية ن

ــرق  ــم تح ــت مري ــا فكان ــما أشرن ــه ك ــى تجارت ــور ع ــبّ منص ــهِ وانص وتأديب

ــاء ليلهــا وأطــراف نهارهــا  ســاعات نهارهــا باثمــد اجتهادهــا فيــه وتقــي آن
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ــه في  ــرض ل ــن كل داء يع ــة م ــا الأمني ــاذرهُ بعنايته ــه تح ــى حركات ــة ع قائم

بدنيــه منــذ رضاعــه إلى حــين فصالــه فيــا مــا اشــدّ مــا كان ابتهاجهــا عندمــا 

كانــت تــراه يرشــقها بســهم الحاظِــه النافــذة وهــو مقبــل عــى ثديهــا وأعظــم 

ــدي وقــد شــاهدتهُ مختلقــاً يســفر لهــا بجبــين وضّــاح وجبهــةٍ  بطربهــا الوال

غــراء ناصعــة وهــو عــى الحقيقــة ذا

ظــرف وجــمال يفــن الألبــاب حســنهُ وتــروّع الناظريــن شــارته الاحوريـّـة فــا 

ريــب والحالــة هــذه إذا دُعــي بهيجــاً ليطابــق الاســم المســمّى. فــكأيّ مــن 

آثــار رســمت عــى محيّــاه اللطيــف بقباتهــا الناعمــة ولثماتهــا الرقيقــة وكــم 

ــا  ــزاز عطفيه ــه باهت ــا ولاعبت ــح لهجته ــه بفصي ــا وناغت ــم صوته ــه برخي غنّت

ــده  ــه في مه ــه وهدهدت ــت في رأس ــمها وهمّم ــا وإشراق میس ــل برته وتهلّ

ــد  ــأوّه تتقّ ــبرات أو ت ــذرف الع ــى ن ــرات أو ب ــق الزف ــكا تطل ــت إذا ش فكان

جمــرة لوعتهــا أو تأجّــج تشــتد عارضــة غمّهــا أو هــشَّ تخفــقُ منهــا الجــوارح 

ــة  ــا موقوف ــع حركاته ــت جمي ــد كان ــى لق ــاً حت ــع الأحشــاء كلف ــاً وتتقطّ طرب

لــه محبوســة عليــه.

ــظ لأول  ــذ يتلف ــام وأخ ــا الفط ــى طفله ــد لاه ــا وق ــف حاله ــن لي بوص وم

مــرة بتلــك اللفظــة الخفيفــة الوقــع والرقيقــة الاينــاس بمــرأى منهــا ومســمع 

ــى  ــا حت ــد وتفطــره عليه ــا الطبيعــة كى ولي ــي تلهمه ــا« الت ــا »مام ــي به أعن

ــه  ــه ومخافت ــوى الل ــى تق ــة ع ــرع شرعــت هــي تودي ــا يترع إذا أخــذ غامه

ــين  ــواتي يعن ــيحيات الل ــات المس ــأن الأمه ب والأدب ش ــذُّ ــب الته ــه ح وتربّ

ــب  ــة المعاي ــم وخسَّ ــن ســفالة المائ ــف أخــاق أولادهــنّ وتطهرهــا م بتثقي

ــة  ــیكان )Michigan( القريب ــرة میش ــه إلى بح ــب ب ــت تذه ــا كان ــر م وك
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فتركبُــه فيهــا زورقــاً يشــق بهــما عبــاب البحــرة فتــرف هــي ســحابة نهارهــا 

في تلقينــه وتعليمــه بمــا كانــت توحيــه إليهــا الطبيعــة مــن الأسرار فكانــا إذا 

عــادا إلى مقرهــما يأخــذ الغــام بھيــج يقــصّ مــا ســمع مــن والدتــه ويصــف 

مــا شــاهده مــن مناظــر الكــون البديعــة لشــقيقتيه نظــره وبديعــة اللتــين 

ــه  ــين منطق ــه ول ــما الاســماع بســهل معطف ــا فيســترعي منه ــودد إليه كان يت

وانســجام خلقــهِ ويبعــث بهــما عــى مصافحتــه حتــى يــكادا ينحــان قامتــه 

ــزدادان  ــاً وي ــراً وایناس ــو ب ــزداد ه ــل في ــفه بالقُب ــان مراش ــة ويذب بالمعانق

هــما ارتياحــاً إلى ألفاظــه القطريــة واســتنامةً إلى دماثتــه الطبيعيــة ومــا 

برحــت مريــم تعُنــى بتربيــة بهيجهــا وتبالــغ في تهذيبــه حتــى رســخت 

ــه أن  ــان ل ــاق وح ــة الأخ ــه نزاه ــتحكمت من ــة الآداب واس ــه ملك في نفس

ــوة  ــات أس ــوم واللغ ــا بالعل ــرج فيه ــة ليتخ ــد العلمي ــد المعاه ــل إلى أح يرس

ــك  ــن تل ــم ع ــت مري ــا تفرّغ ــل أبوابه ــى إذا دخ ــين حت ــقيقتيه المذكورت بش

ــا  ــاهمة منصوره ــة ومس ــغال العائلي ــا إلى الأش ــت أفكاره ــؤون وانرف الش

ــالي  ــام واللي ــان الأي ــما يرم ــا كاهم ــاعيه فكان ــح مس ــده ونج ــه بول بمرّات

ــه  ــدة الزاهــرة إلى أن قــى الل ــك البل ــق في تل ــال التوفي ــش وإقب ــد العي برغ

ــيك. ــة المكس ــا إلى عاصم ــما منه بانتقاله
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 في ســفرهما إلى المكســيك واستقرارهما بها إلى يومنا هذا
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ــيكاغو إلى  ــن ش ــة م ــة اللندّي ــت العائل ــنة 1899 أن ارتحل ــف س كان في خري

ــاً بالميامــن ليمحــو  ــه لهــا ســفراً ســعيداً مقرون عاصمــة المكســيك فقيــض الل

مــن خواطرهــا مــا انطبــع بهــا في غــمار المحيــط مــن ندبــات الأهــوال وآثــار 

ــة  ــى مدين ــرّ ع ــبرق فم ــر ال ــا س ــار به ــذي س ــار ال ــت القط ــوب فركب الخط

ــي  ــبرى وه ــنطن الك ــة واش ــغ إلى محط ــره إلى أن بل ــع س ــم تاب ــا ث فيادلفي

قاعــدة الولايــات المتحــدة واقعــة عــى تخــوم الأقاليــم الشــمالية والجنوبيــة 

ــو  ــا نح ــة فيه ــت العائل ــف فرف ــة أل ــين وثاثمئ ــى مئت ــون ع ــكانها يرب وس

ــا  ــا ليله ــت فيه ــس فبات ــة ســان لوي ــتأنفت المســر إلى مدين ــم اس الســاعة ث
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126

ــى إذا  ــة حت أنحائهــا وتوفــر حاصــات الأغــال فيهــا وكــرة معاملهــا المعدني

ــت  ــرها إلى أن وصل ــت س ــا وواصل ــعت عنه ــا ش ــا فيه ــل إقامته ــى أج انق

ــة  ــه متهللّ ــمة وأوج ــور باس ــون بثغ ــر الميم ــى الطائ ــيك ع ــة المكس عاصم

لكنهــا مــا كاد المقــام يســتقر بهــا حتــى جــال في خواطرهــا ذكــر ذلــك البلــد 

الطيــب الآخــذ مــن كل حســنٍ سّره الــذي صرفــت في ربوعــه الأيــام الطويلــة 

ــا  ــه أيم ــرت لمغادرت ــه فتأث ــه وخصب ــر ترف ــة ببح ــه وغارق ــة في نعيم منغمس

تأثــر وحفظــت لتلــك المنــازل العامــرة ذكــراً خالــداً لا يطــرأ عليــه الفنــاء ولا 

يمحــو النســيان صورتــه مــن الصــدور بــل لا تصافــح أيديهــم راحــة الســلوان 

ــه »مــا دامــت الأرض أرضــاً والســماء ســما«. عن

ــراً  ــا مق ــة المكســيك واتخذته ــة عاصم ــة المنصوري ــذ العائل فاســتوطنت حينئ

لهــا إذ ألَفتهــا مدينــة بالغــةً غايتهــا مــن طبيعــة التمــدن الانســاني والتغلّــب 

الســياسي كــما ســرى في فصــل آخــر وقــد اســتقت غريــزة الــترف مــن مائهــا 

ــة  ــا آمن ــكنت في ظلهّ ــا وس ــت إلى منبته ــا فنزع ــن حدّه ــم م ــف النعي وأره

فطفــق والأمــر ذاك منصورنــا يتعــرفّ بعظــماء قومهــا وكبرائهــم مزدلفــاً 

ــه  ــرف في ــب وعُ ــرم الجان ــاق وك ــة الأخ ــن دماث ــه م ــر علي ــا فطُ ــم بم إليه

ــك إلى  ــد أولئ ــد فأخل ــة المصع ــس الرفيع ــى والنف ــدة المرم ــة البعي ــن الهمّ م

رفعــة أهوائــه وشرف مطالبــه فأقامــوه تحــت ظــال عزهّــم ورواق مجدهــم 

فأصبــح وكأنــه واحــد منهــم منتــر الســمعة بينهــم بعيــد الصيــت عندهــم 

ــت مكاســبه  ــما فعــل في شــيكاغو فكان فانتحــل في معاشــه التجــارة أيضــاً ك

هنــا أنمــى مــن هنالــك وأزيــد وأحوالــه أرفــه وأنجــح فاتخــذ المنــازل الرفيعــة 

ــوس  ــن ملب ــه م ــدّه لمعاش ــا أع ــتجادة م ــن في اس ــا وتفن ــغ في تنجيده وبال

وفــراش وريــاش وآنيــة وهلــمّ جــرا واســتوطأ الدعــة فجعلهــا لــه ألفــاً وخلقــاً 
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ــد  ــون بعوائ ــة يتلوّن ــترف والراح ــاد ال ــش ومه ــارة العي ــوه في غض ــأ بن فتنش

الحضــارة في جميــع أحوالهــم وشــبّوا متخرجــين بالعلــوم والآداب بمــا آتاهــم 

ــى  ــيما الفت ــذكاء لا س ــب ال ــؤاد وتلهّ ــة الف ــن ويقظ ــد الذه ــن توقّ ــم م ربه

بهيــج الــذي جــاء آيــة مــن آيــات اللــه في دقــة فهمــه وصفــاء نفســه ولطافــة 

ــه وبراعــة حسّــه ورقــة ملكت

ــون  ــوب واســتملك العي ــاب وشــغف القل ظــرفي ورجحــان حلمــه ففــن الألب

بحيــث ســاغ لــكل أن يحمــل عليــه مــا قالــه محمــد بــن الحســن الحاتمــي: 

لي حبيــب لو قيل لي ما تمنّى

                 مــا تعديتــه ولــو بالمنــونِ 

أشــتهي أن أحلّ في كل جسمٍ 

                 فــأراهُ بلحــظ كلّ العيــونِ

 فــرّ المنصــوران بــه وبســائر بنيهــما وشــكرا اللــه نعمتــهُ فيهــما بمــا رزقهــما 

مــن أســباب النجــاح والاقبــال في البنــين والجــاه والــروة مــما يغبطهــما عليــه 

الــولي ويحســدها العــدو.
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الفصل الثَّامن والعشرون

 في مكاشــفة منصور بهيجه بما في نفســه واســتجلاء هذا ما تعمّه على 

بصيرته من الأسرار

•••

مضــت الأيــام وانقرضــت الأعــوام وترّمــت الســنون ومنصــور راتــع في 

مراعــي الخصــب والهنــا يفــتر لــه ثغــر الأمــاني بــا هــمّ طــرق مضجعــه ولا 

كآبــة تقــرع ســاحته وهــو منعــمٌ بــالاً بنجــاح عائلتــه عــى ســامتها وبإقبــال 

مشــاريع ســيادة شــقيقه المونســنيور بولــس فرمنــط لنــدي النائــب العــام عى 

مــزار لوراتــو في تلــك البــاد الســحيقة فخرجــت ذات يــوم عائلتــه إلى بعــض 

منتزهــات المدينــة وهــي عبــارة عــن حديقــة فيحــاء وروضــة خــراء يؤمّهــا 

ــة  ــة عمومي ــة حديق ــم بمثاب ــي عنده ــون وه ــا المنرح ــون وينتابه المنتزه

فدخلهــا منصــور ومريــم وولدهــا وأخــذوا جريــاً عــى عــادة المتفرجــين 

يتأملــون طرائفهــا ويتقصّــون زخارفهــا وتهــادون أنســها ويتقاضــون أســباب 

حظهّــا حتــى لــوى الطــرب أعناقهــم بمــا شــاهدوا فيهــا مــن الرياحــين والازهار 

ــا  ــب في جذوره ــر تتاع ــة المنظ ــة البديع ــجار المتنوع ــذا والأش ــة الش العابق

ــب كل  ــم العج ــا فأخذه ــاه في أصوله ــواقي المي ــرد س ــار وتط ــداول الأنه ج

ــوا إلا  ــث لم ينتبه ــم بحي ــم المــرّات عــن الرجــوع إلى منزله مأخــذ وأذهلته

وقــد تــوارى كوكــب النهــار وحنــدس الليــل مخيّــماً بظالــه الســاجي ومرنحّــاً 

الأعطــاف بهوائــه البليــل وأفقــه الزاهــي الجميــل المرصّــع بالنجــوم المرّحــة 

ــه( ومــا  ــرى الســماء مــن خال ــق تُ ــه )ســحاب رقي ســماؤه والمقشــعة طخاف
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ــك الروضــة  ــاء أشــعته عــى تل ــدر عليهــم ونــر ضي ــع الب ــد طل دروا إلا وق
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الأجنبيــة أن تتلجلــج في صــدره مثــل تلــك الشــواعر ويلهــم قليــه مثــل هــذه 

ــا  ــت فيه ــين جال ــه بع ــظ بعين ــم لح ــاً. ث ــذا لعجب ــري إن في ه الأسرار فلعم

دمعــة الافــراح وقــال لــه:

مــص: اعلــم هــداك اللــه يــا بنــي إني كلــما نظــرت البــدر يــذرّ في أفــق هــذه 

ــت بي  ــرةّ وعطف ــمي ه ــعريرة وسرت إلى جس ــت فّي قش ــة دبّ ــاد الغربي الب

ــم  ــؤادي ســورةُ الشــوق إلى لث ــارت بف ــواء الهــالي وث ــين إلى الل ــة الحن عاطف

ــع  ــى جمي ــومة ع ــهُ مرس ــاهد صورت ــذي تش ــور ال ــماني الأن ــم العث ذاك العل

ــال«  ــزن اله ــروف »بمخ ــدك المع ــزن وال ــعار لمخ ــو ش ــا وه ــلعنا وبضائعن س

ــاً في  ــدر طالع ــت الب ــا عاين ــولاه لم ــة ول ــا العثماني ــة دولتن ــو راي ــال ه فاله

ســماء هــذه البــاد فلــك ودّت عينــي أن تــرى لــواءه منشــوراً فــوق النــوادي 
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المكســيكية ليتمثـّـل لــك ولإخوانــك صــورة الأوطــان العثمانيــة المعبــودة التــي 

ــة لديكــم. ــزال مجهول لا ت

ــا أبــرت الوجــود وعــى  ــاد هــذه وإني فيه ــاً في الب ــج: أوَ لم اكــن وطني بهي

تربتهــا أجــرّ أذيــال صبــاي وفي معاهدهــا أـــتخرّج ومناهــل آدابهــا أرد ومــن 

فــرات مياههــا اســتقي فلممــري إنــه لم يســتكّ في مســامعي قــطّ مثــل 

كامــك ســيدي فهــذه هــي المــرةّ الأولى التــي أوحــت إلّي الطبيعــة في هــذه 

ــولا هــذا  ــه ول ــن بيان ــه وعجــزت ع ــذي توجســت ب ــرّ ال ــذا ال الروضــة به

النــر الســاطع والبــدر الطالــع لمــا اهتديــت أنــا إلى الهــال ولا تذكــرت أنــت 

الربــوع الوطنيــة الخافــق فوقهــا بنــده فحبــذا الــازم والملــزوم والــدال 

ــن  ــع م ــلع والبضائ ــى الس ــومه ع ــش رس ــت تنق ــا كن ــد أن م ــول. بي والمدل

ــائم  ــاً للمش ــاً ودفع ــهُ تيمّن ــما تفعل ــل الآن م ــه قب ــت أخال ــال كن ــام اله أع

ــه. ــك مــن غــرض آخــر ترمــي إلي ــك وراء ذل ــس ل ــاسر ولي والمي

ــك  ــدت لأن منبت ــا عه ــر م ــى غ ــر ع ــإن الأم ــي ف ــا بن ــماعك إلي ي ــص: س م

ســورية وتابعيتــاك الدولــة العثمانيــة العليــة وهــذا الهــال الــذي كان مجلبــة 

للميامــن عــى والــدك هــو دايتهــا الســنية ويــا ليتهــا تعــمّ الخافقــين فيتنــاول 

خفــوق بندهــا هــذه البــاد لتقــرّ بــه عينــاً في ديــار الغربــة وتتعــزىّ بــه عــن 

ــدق  ــا وص ــف اخاصن ــه عواط ــاء ونبث ــاح مس ــه صب ــن إذ نحيي ــرى الوط ذك

ــوا  ــوم أشرب ــا ق ــوا أنن ــاد ليعلم ــن ســكان هــذه الب ــرأى م ــا عــى م عبوديتن

مــع الحليــب حــب دولتهــم فهــم يســتميتون في غنيمــة مرضاتهــا ويتباهــون 

ــن  ــم ع ــا إذ لا تلويه ــتحكام صولته ــا واس ــزاز أبهّته ــا واعت ــتفحال ملكه باس

رعايــة حرمتهــا مرامــي البعــاد ولا تثنيهــم عــن المجاهــرة بطاعتهــا والتعلــق 
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ــل  ــم العم ــت عليه ــة فرض ــاد أجنبي ــة في ب ــا والإقام ــرة عنه ــا المهاج بعراه

برائهــا والاســتنان بطرايقهــا فعليــك إذن يــا بنــي أن تــرف قصــارى همتــك 

ــة  ــك صيغ ــال أبي ــى مث ــك ع ــتحكم ل ــا وتس ــة حبه ــؤادك ملك ــخ في ف لترس

الانقيــاد إلى أواصرهــا الطاعــة بحيــث لا تحــدّث النفــس منــك سرهــا مخالفــة 

لهــا ولا يختلــج في ضمــرك انحــراف عــن طاعتهــا فهــذا جــلّ مــا بــه أوصيــك 

فيــه، وأحفظــه فتــح اللــه لــك أبــواب المناحــج والميامــن.

ــه  ــا ل ــم بقوله ــه مري ــى قاطعت ــذا حت ــه ه ــى كام ــأتي ع ــور ي ــا كاد منص م

ــه لنســكن  ــرع الخطــى إلي ــا أن ن ــت ويجــدر بن ــود إلى المبي ــد حــان الع ق

ــر  ــذ وشرع في المس ــه حينئ ــن كام ــع ع ــة فانقط ــون الصائح ــر البط عصاف

بلفيــف العائلــة حتــى إذا انتهــوا جميعهــم إلى مقامهــم عكفــوا عــى خــوان 

مُلئــت حياضــهُ ونــوَّرت رياضــة فهنأهــم طعامــه ومرأتهــم ألوانــه ثــم انتظــم 

ــح  ــون بترنّ ــوا يغتبق ــراح وعلق ــؤوس بالأف ــوا الك ــراح وتناقل ــس ال ــم مجل به

ــة  ــا ليل ــود فأحيوه ــاني والع ــمات الن ــى نغ ــود ع ــفين دم العنق ودلال مرتش

ســاهرة تدفــق لهــم الــرور مــن وجههــا ولمــع نــور البــر في غرتّهــا حتــى 

ــر مــن درر  ــده بلســان بن ــم إلى مرق إذا اســتهواهم النعــاس ذهــب كل منه

ــع الميمــون. ــك الطال ــاء وذل ــك الروضــة الغنّ ــه عــى تل ثنائ
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الفصل التَّاسع والعشرون

 في المكسيك وأحوالها

•••

كان في أحــد الأيــام بعــد أن رجــع بهيــج مــن مكتبــه وعــادت نظــرة وبديعــة 

ــا  ــن مهامه ــم م ــت مري ــه وفرغ ــن مخزن ــور م ــل منص ــتهما وقف ــن مدرس م

البيتيّــة وانتظــم شــمل اللفيــف أن اقــترح منصــور عــى أفــراد العائلــة 

موضوعــاً اســتوصفهم بــه تاريــخ البــاد المكســيكية وأحوالهــا السياســية ومــا 

هــي عليــه مــن العمــران والحضــارة فهمــت مريــم بالحديــث حســب مألوفهــا 

ــاهدة  ــتمتاع بمش ــارة بالاس ــة ت ــي لاهي ــه وه ــذ ب ــى الأخ ــو ع ــا لم تق لكنه

أنجالهــا ومؤانســتهم والوقــوف عــى حركاتهــم وطــوراً بهبــوب نســمات 

رقيقــة كانــت إذا سرت تذكرهــا بنســمات لبنــان العليلــة التــي كأني بهــا تهــبّ 

عليهــا مــن وراء جبالــه الشــامخة وخــال ريــاضي الأريضــة وحاولــت كل مــن 

ــاً  ــه تغنّج ــا عن ــوع فأحجمه ــرق ذاك الموض ــى ط ــدام ع ــة الاق ــرة وبديع نظ

ــة  ــما إلى مدين ــاف أفكاره ــواقها في غ ــائل أش ــث رس ــغا ببع ــد شُ ودلالاً وق

ــا  ــود إليه ــا بالع ــن إياه ــة واعدي ــا الصباب ــام ويبثَّاه ــا الس ــيكاغو ليقرياه ش

ــبّ  ــازل ح ــؤاد من ــع الف ــا في رب ــيّدا له ــد ش ــما ق ــة لأنه ــنوح الفرص ــان س إبّ

لواؤهــا علــم الاخــاص وشــعارها رايــة الثبــات عــى العهــود. فصــوّب منصــور 

ــا  ــقيقتيك ي ــك وش ــن والدت ــكل م ــه أن ل ــال ل ــه وق ــة في بهيج ــذ طرف حينئ

بنــي شــواغل قعــدت بهــنّ عــن الاجابــة إلى اقتراحــي وتلبيــة رغبتــي فعليــك 

ــة  ــن القطان ــك م ــده ب ــا أعه ــاني بم ــالي وتصــدق أم ــق آم ــك أن تحقّ لا عدمت

والــذكاء عــى حداثــة ســنّك بحيــث يكــون وصفــك طالعــاً مــن ملبــيَ الرقــة 

ــة في أبھــى طــراز. والجزال
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بھيــج: لــك ذلــك ســيدي وحبــاً وكرامــة: ثــم أخــذ بســياقة أحــوال البــاد ومــا 

عــرض لهــا مــن التقلبــات عــى کــرور الأجيــال ومــرور الأعــوام فقــال لا فــضّ 

فــوه وللــه هــو وأبــوه.
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ــاخ عــى  ــا المن ــاد إلى ثــاث مناطــق يختلــف فيه ــة هــذه الب أهــل الجغرافي

اختــاف مواقعهــا أولاهــا الأراضي الســخنة )Tierras Calientes( ويـُـراد بهــا 

الأقاليــم الوطيئــة المطمئنــة وحالــة جوّهــا دائمــة الحــرارة والرطوبــة لا تتغــر 

لــيء والجنــس الأوروبي يتعــوّذ مــن نحوســها ومشــائمها لأنهــا ســيئة بعينــه 

ثقيلــة عليــه: ثانيتهــا الأراضي المعتدلــة )Tierras Templades( أي التــي 

ــتراوح  ــرارة ت ــي ذات ح ــتر وه ــين م ــف إلى الألف ــن الأل ــا م ــدرّج ارتفاعه يت

درجتهــا دائمــاً بــين الثالثــة والعريــن والخامســة والعريــن مــن غــر تغيــر 

يعــرض عليهــا لــيء فهــذه المنطقــة لا يتكــدّر أبــداً صفــاء ســمائها ولا يشُــعر 

 )Tierras Prias ( باشــتداد حرهّــا أو بقــرس بردهــا: ثالثتهــا الأراضي البــاردة

والمــراد بهــا الأقاليــم المرتفعــة ذات الــرود الشــامخة التــي مهــما وصفــت 

مــن شــدّة بردهــا وســبرات قرهّــا لا أفي بالمقصــود لا ســيما إذا مــا صّرت 

ــية. ــا القادس ــرت غدواته ــا الشــمالية وازمه ريحه
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ــى  ــدة ع ــة مقت ــة مرتفع ــة الغربي ــن الناحي ــي م ــواحلها فه ــواطئ س ــا ش أم

طــول البحــر الباســيفيي الــذي تلطــم أمواجــه لحــف الجبــال الممتــدة فوقــه 

ــا بعــض غــدران  ــا )أي الســواحل( وتحــف به ــا وإنمــا تحتاطه وتتكــر عليه

ــة  ــة الرقي ــن الناحي ــو )Acapulco( وم ــاء أكابولك ــن مين ــاً م ــح قريب وبطائ

ــال  ــج المكســيك( تفصــل بــين الجب ــد خليجهــا المعــروف باســمها )أي خلي عن

والبحــر أراضٍ رمليــة منخفضــة تنتهــي عنــد بحــرات غــر عميقــة قــد كــرت 

فيهــا الجــزر ولهــذا الســبب كانــت موانيهــا وجــودة مراســيها في غايــة النــدور 

حتــى لا تــكاد تتجــاوز الأربــع.

ــأن  ــر ش ــة وكب ــم أهمي ــا عظي ــس له ــيكية فلي ــاد المكس ــار في الب ــا الأنه أم

وكلهــا قليلــة الميــاه ليــس فيهــا مــن زفُــر وإنمــا اشــتهر بينهــا بطولــه لا بغــزارة 

ميــاه الريــو كرنــدي )Rio Grande del Norte( ويقــرب منــه ريــو ســانتياغو 

 )Chapala( وهــو الــذي تصــب في ميــاه بحــرة كابــالا )Rio Santiago(

ــاع  ــه باندف ــا مياه ــدر منه ــالات تنح ــة أو ش ــع عالي ــا في مواض ــري به فيج

ــى تصــبّ في البحــر الباســفيي. شــديد حت

أمــا البحــرات فكثــرة في الأراضي المكســيكية ومــن مشــاهرها بحرة تاكســاكو 

)Texoco( المجــاورة للعاصمــة لكنهــا جميعــاً آخــذة في الهــرم والانتقاص.

مــص: دعنــا مــن هــذه الأمــور فــا عائــدة علينــا منهــا ولا فائــدة لنــا بذكرهــا 

ــا  ــأنه منه ــكان لـ ــة بم ــن الأهمي ــا م ــي عندن ــا فه ــادر ثروته ــا مص واشرح لن

ــا. ــازع تجارتن ــه من ــا تتجّ ــرزق وإليه ــا مناهــل ال ــتدر لن تسُ

بھيــج: لم أذكــر ســيدي مــا ذكــرت إلا لأن شــقيقتي نظــرة ووديعــة مولعتــان 

بالتنــزه والمنتزهــات ويهمهــا الوقــوف عــى محالهــا ومواقعهــا وأي شيء 
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ــرق  ــاه يترق ــل المي ــون مث ــج بنظــره العي ــه الصــدور وتبته ــرح ل ــري تن لعم
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ــمّ. ــادهما ه وس
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ــدة  ــاني وال ــذه أم ــة ه ــدق والحال ــا تص ــا أف ــادن وثروته ــن المع ــه م معرفت
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ــوّع خائقهــم  ع عشــائرهم وتن ــرُّ ــاد وتف ترغــب في الاطــاع عــى ســكان الب

ــن  ــت حس ــى إذا عرف ــم حت ــوالي بينه ــم وإدارة أح ــاتي معه ــن معاط لأحس

ــت  ــن الحســن واحتل ــا م ــا يوافقه ــى م ــت نفــي ع ــا أعن أطوارهــم وقبحه

ــه مــن القبــح بألطــف حيلــة وأجمــل  عــى صرف مــن أعاشرهــم عــما يهوونُ

ــيلة. وس

بهيــج: افعــل ذلــك وكرمــةً عــيٍن بحيــث تطيــب نفســك وتقــرّ ببهيجــك عينيك: 

فاعلمــي أن ســكان البــاد يربــون عــى أحــد عــر مليونــا و885,607 وهــم 

آخــذون في النمــو والزيــادة لكــن المكســيك عــى انفســاح مســاحتها لا يشــغل 

ــك  ــو وتل ــك النم ــن ذل ــماً ع ــا ســوى 6 أشــخاص رغ ــع منه ــتر المرب ــو م الكيل

ــود  ــة: أولاهــا الهن ــرق وثنيَّ ــاث ف ــا إلى ث ــادة. وأنســابهم يتشــعّب أصله الزي

وهــم ذريــة الأســباط التــي كانــت تعمــر المكســيك قبــل احتــال الاســبانيين 

لهــا وقــد كانــوا مــن ذلــك العهــد عــى جانــب مــن المدنيــة والحضــارة فلــما 

افتتــح الاســبانيون بادهــم أخــذوا هــم يضطهدونهــم بعنــف وقســوة ليقرضوا 

ــم  ــرَّة عليه ــاودوا الك ــوا إلى أن ع ــم يفلح ــأفتهم فل ــتأصلوا ش ــم ويس ذريته

 ))Azteques بجيــوش جــراّرة مــن عشــائر متنوعــة أخصّهــا عشــرة الازتاكيــين

ــد أن  ــم بع ــاهموا مواطنه ــته وتس ــى فريس ــد ع ــم ضراء الأس ــوا عليه فرب

ــون  ــض والراوليّ ــا البي ــال: ثانيته ــم الاعت ــل وطرقه ــن والفش ــم الوه أدركه

والاســبانيون الذيــن اســتوطنوا المكســيك والانكليــز الامــركان الذيــن تقاطــروا 

ــا  ــا: ثالثه ــون فيه ــع والفن ــاد الصنائ ــا وايج ــن مناجمه ــات لتعدي ــا زراف إليه

ــة في  ــين الأولى والثاني ــالتي الفرقت ــن سُ ــاط م ــم أخ ــون )Metis( وه الماتيّ

ــوار  ــن الأط ــبانية م ــة الاس ــا للذري ــب م ــؤلاء في الغال ــبان وله ــود والاس الهن

والأخــاق والمعاتــب.
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فهــذه الفــرق الثــاث يقرنهــا الآن ببعضهــا ربــاط ديــن واحــد هــو الكاثوليكية 

وتوحدهــا لغــة واحــدة هــي الاســبانية الســائدة في جميــع مدنهــا ومحافلهــا 

ــذه  ــوب ه ــا دبّ في قل ــد أن م ــا بي ــمية في كل منتدياته ــة الرس ــي اللغ وه

القبائــل المختلطــة مــن عقــارب الحســد وثــار في صدورهــم مــن كمــين 

الضغــن والإحنــة قــد فصــل بــين تاريخهــم وخلقهــم ولذلــك فطالمــا نشــبت 

ــة. ــورات الوطني ــة والث ــات الأهلي ــم المنازع بينه

التــي تعــددت في المكســيك تعدّدهــا في جمهوريــات أمريــكا الجنوبيــة 

الآهلــة بشــعوب مختلطــة مــن أعقــاب تلــك الفــرق الثــاث التــي ســبق لنــا 

ــا. ــكام عنه ال

أمــا المكســيك فبعــد أن تحــررت في خال 1810 إلى 1824 من أيدي الاســبانيين 

الذيــن افتتحوهــا 1519 تألفــت فيهــا جمهوريــة تشــتمل 27 ولايــة متحالفــة 

وســكنت عــى نحــوٍ مــا ســورة الثــورة فيهــا وخبــأ ضرامهــا لكنهــا مــا فتئــت 

عرضــة لســهام النائبــات لتضــارب آراء ندوتهــا واختــال أحكامهــا الفوضويّــة 

ــة  ــى خطّ ــارت ع ــا وس ــدّدت أموره ــا وس ــت أحواله ــث تنظمّ إلى 1867 حي

ــان  ــاف الأم ــوا أكن ــكينة ونزل ــل الس ــا بظ ــيكيون معه ــتذرى المكس ــويةّ اس س

ولهــم الآن نفــس النظــام الإداري الــذي تسُــاس بــه الولايــات المتحــدة فافــترّ 

ــة تلــك ثغــر النجــاح فــازدادت في بادهــم الخطــوط الحديديــة  لهــم والحال

ــو مــتر وأهمهــا ســكّتان توصــل البــاد بالولايــات  حتــى شــغلت 11,400 کیل

ــع وهــي لا  ــة  عندهــم ذرى الكــمال ونمــت الصنائ المتحــدة وبلغــت الزراع

ــت  ــاح فراج ــدم الف ــا ق ــد لتجارته ــتهار ومُهّ ــار والاش ــذة في الانتش ــزال آخ ت

ســوقها ونمــت مكاســبها حتــى بلغــت في الســنين الأخــرة 650 مليونــاً بعــد أن 
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كانــت نحــو ســنة 1810 لا تتخطــى المليونــين. وظبــي الــكام أن المكســيك قــد 

بلغــت بتقدّمهــا إلى رفعــة لا تسُــامي واللــه أعلــم بمــا يعــدّه لهــا المســتقبل 

مــن منــازل الترقــي ومعــالي الاقبــال.

ــدت  ــد وج ــا وق ــاراً ببھيجه ــاً واستبش ــا طرب ــم بيديه ــذ مري ــت حينئ فصفّق

ــا ولمعــت  ــرةّ عينه ــرد كبدهــا وق ــه بَ ــة طلعت ــه وطاق ــه وســمو إدراك بنجابت

ــزازه إذ رأى أن  ــره بإع ــودّه وآث ــده ب ــى إلى وحي ــا فصغ صفحــة منصــور تهلّ

ــاح  ــاح والف ــة بالنج ــه مذيلّ ــه ببهيج ــاءت آمال ــراده فج ــعفه بم ــر أس الده

وتهافتــت كل مــن نظــرة وبديعــة عليــه يعانقانــه ويذبــان مراشــفه بلثــمات 

حلــوة وقبــلٍ ســكريةّ وقــد أعجبهــا وصفــه عــى صغــره وراقــت لهــما تخياتــه 

ــاد المكســيكية فاســتوطناها واســتعذبا طــب  ــر كامــه الب واســتطابا عــى اث

الاقامــة فيهــا ولذلــك قــد تأهّــا في ربوعهــا كــما ســترى.
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الثَّلاثون الفصل 

 في أفــراد العائلــة المنصورية وزواج نظيرة وبديعة

•••

قــد قدمنــا في فصــل ســابق أن اللــه رزق المنصوريــن قبــل أن تبتهــج عيونهــا 

بمشــاهدة بهيجهــما أولاداً أنُاثــاً تســببن لهــما بالأفــراح الضافيــة لأنهــنّ أســفرنَ 

ــاع حليمــة  ــة وطب ــال أبويهــنّ ذوات شــمائل محمــودة بنفــوس نبيل عــى مث

ــق عــى جبــين كل  لا يروعهــا رائــع ولا يســتخفها غضــب أو طيــش وقــد تألّ

ــن  ــة ولم يك ــس والطاق ــاء الأن ــنّ م ــرد في وجوهه ــر واطّ ــوء الب ــنّ ض منه

ــهُ مــن فضــل اللــه مــن كــرم الأصــل  ليثنــي أعطافهــنّ زهــوٌ أو تيــه لمــا حُزن

لــن بجنــاح  وســعة العيــش وظــرف المحــاضرة وفكاهــة الأخــاق لأنهــن تجمَّ

خافــض ونفــس متطأمنــة وديعــة تتجــافى عــن مقاعــد الكبريــاء وتنــأى بهــن 

عــن مذاهــب العجــب والخيــاء، ومــا ذلــك إلا لأن منصــور لم يضــنّ عليهــن 

ــرٍ  ــن صغ ــن ع ــم وأورده ــد العل ــن معاه ــد أدخله ــب وق ــب والتأدي بالتهذي

ــة  ــين الانكليزي ــن باللغت ــل الأدب وتخرَّج ــن مناه ــن م ــث ارتوي ــواردهُ حي م

ــة  والاســبانية وبالرياضيــات وفنــون الموســيقى فضــاً عــن ســائر المهــام البيتيّ

التــي أجــدن احترافهــا واتقــنّ معرفتهــا وهنــا لا بــأس علينــا إذا ذكرنــا 

ــاة  ــا ومدع ــياق حدثن ــة لس ــا مندوح ــماءهنّ وفي ذكره ــب أس ــارئ اللبي للق

ــا. لإنجــاز روايتن

ــد أن  ــان بع ــة فهات ــا بديع ــن وتليه ــر المنصوري ــي بك ــرة وه ــنّ نظ فأكبره

أحكمتــا دروســهما في مــدارس شــيكاغو والمكســيك رغبــا كاهــما في الاقــتران 

ومــالا إلى العيشــة المشــتركة فــإذن لمــا أبواهــما بذلــك واختــارا لهــما زوجــين 
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ــرة في 4  ــد لنظ ــيكية فعُق ــاع المكس ــورية في الأصق ــة الس ــاء الجالي ــن أدب م

أيلــول ســنة 1904 عــى الشــاب اللّــين العريكــة والرقيــق الحاشــية والســليم 

الريــرة ســليم أفنــدي المنجــا... أحــد أوجــه حــدث الجبــة مــن أعــمال قضــاء 

ــاً:  البــترون في جبــل لبنــان وللــه درّ مــن قــال مهنئ

ــرة أن  ــرور نض ــا ال ــتٍ بزه ــن فائ ــت م ــة خل ــل أربع ــد قب ــت أعه ــا كن م

ــة  ــت بديع ــره وزفّ ــالِ نظ ــات الحج ــين ربَّ ــا ب ــه م ــى ل ــرة يلق ــليم سري الس

ــرضي  ــب ال ــة أي 1906 إلى الشــاب الأدي ــن الســنة المنرم ــران م في 11 حزي

ــاً.  ــاني أيض ــوني اللبن ــعيد الرت ــل س ــا روفائي ــع حن ــعيد الطال ــاق والس الأخ

ــة.  ــب في المعاهــد العلميّ ــج وعجي ــزال وشــقيقيها بهي ــي لا ت ــة الت ــمّ وهيب ث

منــا بفرصــة مولدهــا تهانينــا الأهليــة المنصــور حيــث  وبســمة وهــي التــي قدَّ

ــالم الكــون:  ــا مؤرخــين ســنة بروزهــا لع قلن

لحاني فوادي إذ زففت لســيدي   

              فروض تهانٍ دون مريم في بسًــمَه  

فقــال لقد أخفرت ويحكَ فاصاً     

ــة                          وفصلهُــا بالَّــرع يحُظـَـرُ والذمَّ

 فقلــت له مهاً أيا قلبُ إنني

                  وفّي عهودٍ قال وَفٍّ با قِســمَه  

فقلت ثغورُ البر قد بســمت لنا   

                غداةَ بدت أرَّخُت من ثغرها بسَــمه
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هِ  وآخــر ولــدٍ رزقهــما اللــه هــو يوســف الــذي وافــاني منــذ أيــام اعــامُ تنــرُّ

ــي  ــام المنق ــن الع ــول م ــده في 21 أيل ــكان مول ــع ف ــة للطب ــة ماثل والرواي

واعتــماده في 16 كانــون 1 مــن العــام نفســه ولا تســل عــن مجــالي الاحتفــال 

التــي وفرهــا منصــور ليوســفي يــوم اعتــماده ولآنســتيهِ يــوم زفافهــما قفــي 

ــه  ــطة كفّ ــدره وبس ــب ص ــه ورح ــة كرم ــن أريحي ــوا م ــوم عاين ــيك ق المكس

ــا  ــال ويردّدونه ــم والانذه ــات التعظي ــون آي ــم يتل ــؤوا وه ــوا فانكف ــا عاين م

بالإعجــاب والثنــاء وقــد شــهدوا كبرهــم وصغرهــم غريبهــم ووطنيُّهــم 

ــو  ــاع بشــهامة تفســر وعل ــك الأصق ــه في تل ــرُّد ذات خطرهــم وحقرهــم بتف

ــده  ــا درر محام ــك إذا نظمن ــدع والشــأن ذل ــا ب ــه ف ــه وســماحة أخاق همت

ــياحة  ــك الس ــلك تل ــه في س ــئ مكرمات ــا لآل دن ــة ونضَّ ــذه الرواي ــمط ه في س

ــا نحرهــا بقائــد محاســنه ولا غــرو إذا نشــأ بنــوه  التــي طوقنــا جيدهــا وزينَّ

في غضــارة العيــش ومهــاد الــترف وأقامــوا تحــت رواق عــزهّ وظــال مجــده 

آمنــين يســحبون أذيــال الغبطــة مــن غــر هــمّ يأخذهــم ولا فاجعــة تنتابهــم 

ــا  ــاء وردّدن ــد المــدح والثن ــار خرائ ــه عــن بعــد الدي ــا إلي ولا عجــب إذا زففن

في مختتــم هــذه الروايــة أي تهانينــا الخالصــة بنجــاح أسرتــه داعــين لــه ولمــا 

ــة  ــدّى صاحــب الشــوكة والجال ــك المف ــال في ظــل الملي ــي والاقب ــد الترق بمزي

ــام  ــة في أي ــة المنصوري ــا برحــت العائل ــر ف ــر والظف ــه بالن ــه أيام ــد الل خلّ

عظمتــه منتطقــة نازلــة أكنــاف الأمــان ولا فتــئ الهنــاء يميــد بعطفيهــا 

ــرق الآل وهــل الهــال. ــا ب ــا م ــم عليه ــترف يخيّ وال
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